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أي منذ ما يربو    ،  ١٩٦٨الذي صدر عام    ) الرأي العام وقوى التحريك    (   منذ صدور كتابه الأول   
وسعد الدين خضر يبحث عن فرائد الأشياء في دروب الحقيقة التي تمثلهـا             ،  على الأربعين عاماً  

صاحبة الكلمة المؤثرة في الرأي العام التي من شـأنها          و،  صاحبة العصمة وسيدة الرأي   -الصحافة
أن ترسم حركة التغيير في مجمل المجالات العامة السياسية منها أو الثقافية أو الاجتماعية والتـي                

وأن نكتـشفه  ، الباب المفتوح على الكون يتيح لنا أن نعيش أحداثه يوماً يوماً      ) ادونيس (تعد بحسب 
  …ما كذلك في ضوء الأفكار ولقائها وتفاعلهاوإن، لا في ضوء الخبر وحده

  
إلا أنـه بـدء     ،    خلال بحثه المستفيض في عالم الحقيقة ولج سعد الدين خضر الدرب الأصعب           

المرتكز علـى أرضـية     ،  المصاعب واخترق المعوقات بقدرة فذة لا يمتلكها إلا المثقف الأصيل         
حركة التاريخ بنظـرة جدليـة متحركـة        فكرية راسخة التي من شأنها أن تمنحه القدرة على فهم           

كما تستوعب الـزمن الآت     ،  وكل الأزمنة التي سبقته   ،  متجددة تستوعب معطيات الزمن الحاضر    
وهذه المرتكزات الفكرية الفذة كانت عدته وأدواته منـذ         ،  بما يحمله من تداعيات وأحداث ومواقف     

يصبها ،  تلك عنفوان الحداثة والتجديد   وهو يم ،  بداياته الأولى التي انطلق منها في مطلع الخمسينات       
 بمهارة الصائغ المفكر والأديب الواعي في مجمل مسيرته التي نتج عنها مجموعة من الكتب مثل              

والصحافة والعـصر   ١٩٧٦–وصحافة الملحق وتطور الصحافة العربية      ١٩٧١-نوجزمنظمات ال (
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عاشـر مـن نيـسان      وصحف العراق بعد ال   ،  ٢٠٠١معالجات وتطبيقات  :في الصحافة  و،  ١٩٨٦
وغيرها من الكتب الأخرى التي تصب في إغناء الثقافة البيضاء          ) ٢٠٠٦الذي صدر عام     ٢٠٠٣

برز على ساحة الفعل الثقافي      حيث،  الناصعة إلى جانب تجربته الكتابية في فنون الإبداع الأخرى        
قيقة بـالكثير   اثرى من خلاله مشهد الح    ،  بالكثير من المعطيات المتفردة بعزفه على وتر خاص به        

من المقالات والبحوث والنصوص النقدية المتميزة ملأت الكثير من الدوريات الثقافيـة العراقيـة              
وشغلت حيزاً كبيراً من استطرادات النقاش والجدل والإثارة بـين الأوسـاط الثقافيـة              ،  والعربية

لواعية الناضجة في   بل في عواصم وبلدان الثقافة العربية ا      ،  المتابعة ليس في العراق وحده وحسب     
  . سوريا ولبنان ومصر ودول الخليج والأردن وليبيا وعموم المغرب العربي

كان لسعد الدين خضر فضل الريادة والاستباق في توثيق حركة الصحافة والـصحفيين فـي                  
الـذي يعـد مـن      ٢٠٠٣صحف العراق بعد العاشر من نيسان        (العراق من خلال كتابه الموسوم    

وتـاريخ الـصحافة    ،  بـشكل عـام   ،  بل والأساسية في تاريخ الصحافة العراقية     ،  ةالوثائق المهم 
وما أعقبها  ،  الموصلية بشكل خاص لفترة تاريخية عصيبة تمثلت في ظروف الحرب على العراق           

) الوثيقة (من تداعيات ونتائج تركت آثارها على الحياة اليومية للمواطن العراق وقد تضمن الكتاب            
 ـ    (ية هي جملة موضوعات أساس   الواقـع القـانوني للـصحف      /رالصحف الجديدة وخدعة التحري

مفارقات فـي الـصحافة     /بظهور جريدة الرصيف  ،  ظواهر جديدة في الصحافة العراقية    /العراقية
الأخطار التي واجهـت الـصحافة العراقيـة    /وت الصحفيينمرعب الصحافة و  /المجلات/العراقية
ادقة قدمت عرضاً شاملاً للـصحف العراقيـة التـي          ويعد هذا الكتاب وثيقة تاريخية ص     ) الجديدة

كما يشير إلـى    ٢٠٠٣صدرت في الأشهر الأولى التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق منذ نيسان            
إذ يعرض الكتاب جوانب من تاريخ الصحافة العراقيـة ووضـعها القـانوني             ،  ذلك الكاتب نفسه  

بما في ذلك الأخطار التي واجهت      ،  حديثوالمهني والثقافي عبر حقبة خطيرة من تاريخ العراق ال        
العمل الصحفي وموت الصحفيين وهم ينهضون بمهام رسالتهم وسط أجواء الهيمنـة والتـشويه              

فـي   (ومحاولات طمس هوية العراق الحضارية وتخريب نسيجه الوطني ليعقبـه بكتـاب ثـان             
جعات وآراء   وقد تضمن دراسات ومرا    ٢٠٠٧الصحافة والصحف أصدره في صيف العام الحالي        

في تضاد المواقف النابع من اختلاف المصالح والتوجهات لكل فئة من الفئات المهنية المتمثلة في               
وقد اشتمل الكتاب على أبواب تم اختيارها بعناية فائقـة          ،  النقابات المهنية والاتحادات والجمعيات   

وصـل منـذ    ثم الصحافة وحقوق ملكية الصحف وصـحف الم       ،  مقدمة في حيوية الصحف    (منها
وصفحات مطوية من تاريخ الصحافة الموصلية والمسؤولية       ٢٠٠٣نيسان  ٩ولغاية  ١٩٦٨تموز١٧
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، الثقافية وطقوس النشر وتسويق الثقافة وتسعير الصحافة وأوراق موسيقية في الصحافة العراقيـة            
 فـي   ثمة تـساؤلات تحتـدم     (( حيث يقول  )آفاق القراءة ،  آفاق الكتابة ،  وأخيراً في الراهن الثقافي   

الوسط الثقافي العربي على مختلف ساحاته مشرقاً ومغرباً تساؤلات افصح عنهـا العديـد مـن                
، وطرحتها مختلف المنابر الثقافية وبمستويات متفاوتة     ،  المبدعين العرب كلما سنحت لهم الفرصة     

ومـاً  لماذا تتفاقم ي  : تساءل من خلالها الكاتب العربي والشاعر والفنان      ..بعضها عابر وبعضها جاد   
لماذا لا تصبح القراءة عـادة يوميـة        :بعد يوم ظاهرة العزوف عن القراءة في مجتمعنا العربي؟          

ويرد الكاتب على هذه التـساؤلات      )) لماذا لا يأخذ الكتاب مكانته في حياة عامة الناس؟        :عربية؟  
تتـصل  إن مسألة العزوف عن القراءة قد تتعدى الحالات الفردية والخاصـة ل            ((المشروعة بقوله 

) الكتاب أو المجلة   (وفي مقدمتها نظام توزيع وتداول المنتوج الثقافي العربي       ،  بمسائل أخرى عامة  
وما يتصل به من غلاء في الأسعار ومن القيود الرسمية التي تضعها الدولة على توزيع وانتشار                

) سـلع  (مجـرد إذ أن الكتب بالنسبة للجهات الرسمية العربية ما تزال كما يشير الكاتب             ..الكتاب
  . تخضع لقوانين الضريبة والسوق والأسعار والرسوم المختلفة

كما يفرد الكتاب فصلاً مهماً من بين فصوله يتحدث فيه عن صحف الموصـل خـلال حقبـة                     
 حيـث اسـتعرض خـلال       ٢٠٠٣ نيسان   ٩ و   ١٩٦٨تموز١٧إحدى وثلاثين سنة الواقعة ما بين       

بل تعـداها   ،  اق الفترة المحددة في الفصل وحسب     ليس على نط  ،  الفصل أبرز الصحف الموصلية   
إلى مراحل متقدمة من تاريخ الصحافة الموصلية الذي ابتدأ منذ الخامس والعشرين مـن شـهر                 

بصدور أول جريدة إسبوعية في مدينة الموصل باللغتين العربية والتركية هي           ١٨٨٥حزيران عام   
ت التي بزغت ولمعـت فـي سـماء         لتعقبها أسماء أخرى من الصحف والمجلا     ) موصل (جريدة
   .المدينة

سعى سعد الدين خضر من خلال التنوع الكبير في قراءاته إلى استثمار طبيعة العصر الراهن                  
بما يحمله من متناقضات وتضادات بمحاولة لتنقيتها وغربلة ما تحتويه من شوائب وإيجاد إجابات              

ي من أسئلة تنتهي باسـتنتاجات نقديـة        مقنعة ومنصفه لمعظم ما يطرح على ساحة الفصل الثقاف        
معمقة الرؤى يسلط الضوء من خلالها على تقويم المنجز الإبداعي بـتمعن العـارف المـتمكن                
والكاتب المتمرس المشع بفكر نير مكنه من التربع على عرش الكلمة الهادفة والأسلوب الرفيـع               

  .الرشيق بجدارة واستحقاق
@ @
@ @
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رعاية المواهب والمبدعين والعناية بهم واكشاف مـواهبهم وإبـداعاتهم تبـدأ مـن                   
المدرسة على مختلف المراحل لذلك كانت المدارس في العراق تعنى بالنشاطات اللاصفية            

  .لتكتشف مثل هذه المواهب والإبداعات
لثانوية يـشرفون بـشكل مباشـر علـى         كان المدرسون في المدارس المتوسطة وا          

إهتمامات الطلبة ويعملون على رعايتها وتوجيهها التوجيه العلمي والأدبي السليم إضـافة            
  . إلى المواهب الرياضية مثل كرة القدم والسلة والساحة والميدان والألعاب الأخرى

دأ من المدير   في متوسطة الحدباء للبنين كانت هذه النشاطات تحظى باهتمام كامل ب                
ثم بقية المدرسين وعلى مدار السنة ويتم ختام هذه الفعاليات بالمهرجان السنوي للمدرسـة             

  . ثم المهرجان العام وبخاصة الألعاب الرياضية

  
لجنـة النـشاط     (من النشاطات المهمة والفعالة التي كانت تقوم بها مدرستنا أعـلاه               

  . اء والفيزياء والصحةالذي يشرف عليها مدرسو الكيمي) العلمي
كان في مدرستنا مختبر فيه العديد من الأجهزة والمعدات التـي يقـوم المدرسـون                    

   .بتدريب الطلبة عليها وشرح ما تقوم به من المهام
لجنة النشاط العلمي المذكورة أعلاه مثل بقية اللجان التي كانت تعقد اجتماعاتهـا يـومي               

  نظراً لكون الدراسة في هذين اليومين أربعة دروس أي         الإثنين أو الخميس من كل أسبوع     
  . كما كان يقال) نصف دوام(
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كان من زملائنا في المدرسة طلاب لهم اهتمامات متنوعة أدبية وفنية وعلمية فمثلاً نبيـل            
أما نافع شكري   ) الرسم (يوسف بكر كان مولعاً بالعزف على الاكورديون إضافة لإجادته        

فهـو مولـع    ) الدرنفيسات والوايرات المكثفـات    (ي جيوبه سوى  عقراوي فكنت لا تجد ف    
بأجهزة الراديو والتسجيل وكان يصنع لنا جهاز راديو بسيط نسمع بـه بعـض الأغـاني                

والراديو عبارة عن كارتون فـي داخلـه        ،  ونحن في المدرسة فضلاً عن الأخبار الأخرى      
  . بعض الوايرات والمكثفات وأشياء أخرى لا نعرفها نحن

فقـد  ) وليد جاسم حاج زبير    ( أبرز الطلبة الذين لهم اهتمامات علمية فقد كان        أما
كانت اهتماماته منصبه بشكل مباشر على الطائرات والصواريخ وأسلحة الفضاء وكيفيـة            
إطلاق هذه الصواريخ أو انطلاق الطائرات وعملها وكان يتراسل مع العديد من النـوادي              

  . لمجلات العلمية المتخصصة التي تصله ويطلعنا عليهاالعلمية خارج العراق إضافة إلى ا
فضلاً عن هذه الاهتمامات فقد كان مولعاً بالتمثيل المسرحي إذ كان أحد أعـضاء فرقـة                

  . الحدباء للتمثيل المسرحي التي شكلناها وقدمنا عدة عروض مسرحية في حينه
صل يهتم بمـا    في متوسطة الحدباء بالمو   ) بهنام فضيل رفو   (كان مدرس الفيزياء  

من كتب ومجلات ويعمل على بلورة اهتمامه ومتابعتها لذا فقـد           ) وليد جاسم زبير   (يجليه
كان يشرح له العديد من النظريات الرياضية والفيزيائية ويبقى معه في المختبر لاستكمال             

فقد تولدت لديه فكرة    . من أعمال ) وليد (ذلك وفي كثير من الأحيان يطلعنا على ما يقوم به         
وترسخت على إمكانياته إطلاق صاروخ إلى الفضاء مما يتطلب تهيئة العديد من القضايا             
التي تدخل في تنفيذ هذا المشروع وجعله حقيقة واضحة ومن أهمهـا مـا يتطلبـه مـن                  

أهمها ما يتطلبه من مـصروفات      . مصروفات مادية لم تكن المدرسة قادرة على توفيرها       
  .توفيرهامادية لم تكن المدرسة قادرة على 

وليـد   ( انتقلنا إلى الدراسة الإعدادية وقد اختار      ١٩٦٠-١٩٥٩في العام الدراسي    
  .الفرع العلمي لإكمال دراسته واخترت الفرع الأدبي في حينه) جاسم حاج زبير

في هذه السنة أصبحنا طلاباً في الإعدادية المركزية للبنين وفـي إحـدى أبـرز               
كـان مـدرس    ) البارودخانـه  ( أبن الأثير قرب   الإعداديات في الموصل وتقع في شارع     

بهويته ) وليد (إزداد اهتمام ) عبد الجبار  (الفيزياء في الإعدادية المركزية في الموصل هو      
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هذه بعد أن حظي باهتمام أكبر من مدرسي الفيزياء في هذه الإعدادية فضلاً عـن دعـم                 
  . مديرها لمثل هذه المواهب

فقد مضى على الموضوع أكثر من أربعة عقود        يؤسفني الا أذكر أسماءهم حالياً      
  . وهي ليست هينه

بدأ وليد مع بقية المدرسين تكثيف اهتماماته ومطالعاته ومراسلاته وأخذ يعد العدة            
من أجل إطلاق صاروخ من ساحة الإعدادية المركزية للبنين في الموصل وقـام بإعـداد               

وما يستوعبه مـن مـواد      الرسومات المطلوبة لشكل الصاروخ وحجمه وطوله وعرضه        
إضافة إلى البطاريات المشحونة المطلوبة لقوة الدفع مـع مـا           ) وايرات(ة  متميزة وأسلك 

   .يتطلب ذلك من بناء قاعدة في ساحة المدرسة لتحمل الصاروخ
هو ) وليد (أصبح حديث الطلبة والمدرسين موضوع الصاروخ الذي سيطلق وكان       

ادثة فأخذ الطلبة يترقبون حدوث مثل هذا الحـدث         لولب الحديث والمحرك الفعلي لهذه الح     
الذي لم يقم به أي طالب أو أي مدرسة أو كلية أو مركز علمي بحثي في طـول الـبلاد                    

  . العربية وعرضها إضافة إلى عدم قيام أي دولة في المنطقة للمبادرة ورعايتها
صاروخ فـي الـساحة     بدأ وليد مع بقية المدرسين لتنفيذ فكرته فاختار مكان بناء قاعدة ال           

الخارجية للمدرسة بعد أن أكمل دراسة قوة تحمل القاعدة وحجم الصاروخ وقـوة دفعـه               
  . وغيرها من الأمور

مـع إعطائـه    ) معـين  (أثناء ذلك طلب من أحد السمكرية صنع صاروخ بطول        
تفاصيل دقيقة أخرى حول حجم اسطوانة الصاروخ ومقدار مـا سيـضعه بداخلـه مـن                

  . هربائية وكيميائية تتطلبها عملية الإطلاقمتفجرات وقضايا ك
يصرف من جيبه الخاص يساعده في ذلك بعـض المدرسـين وإدارة          ) وليد (كان

  . الإعدادية
بعد أن إستكمل كل شئ من بناء القاعدة وعمل الصاروخ وتـوفير البطاريـات الدافعـة                

القريبـة مـن    والأسلاك والمتفجرات التي تم الحصول عليها في حينه من البارودخانـه            
  . المدرسة وبمساعدة بعض المعارف من ضباط وأفراد الجيش المتواجدين فيها
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كان الطلبة يتابعون بالغ المراحل الواحدة تلو الأخرى وينتظرون تحقيـق هـذا             
  . العمل الجبار والفريد من نوعه

أنجز وليد كل سئ ولم يبق سوى تحديد موعد إطلاق الصاروخ وقد تـم تحديـد                
قبل إدارة الإعدادية ومدرسيها وكان ذلك في حدود شهر تـشرين أول عـام              الموعد من   

حيث كان يوماً مشرقاً وجميلاً وقد حضر في حينه مدير المعرف أو معاونه وجمع              ١٩٦٠
غفير من المدرسين من مختلف مدارس اللواء والطلبة والكل ينتظر بلهفة إلى هذا الإنجاز              

  .  مثله في أي بلدالعلمي الفريد والغريب والذي لم يحدث
كان وليد مع بقية مدرسي الفيزياء والكيمياء والرياضيات يقفون قـرب مركـز             

وأخذ أحـد المدرسـين بالعـد       ) القاعدة (المراقبة بعيداً بعض الشئ عن مركز الانطلاق      
الدفع بعد الانتهاء من العد التنازلي ضغط وليد على         ) زر (يضع يده على  ) ووليد (التنازلي

 أول صاروخ في التاريخ من مدينة الموصل ويسقط بعيداً عن المدرسة التي             الزر لينطلق 
  . لم يحط بها أي بناء في حينه

وكان يوماً مشهوداً لامثيل له في التاريخ وأصبح حديث المدارس في اللواء حدث             
  . لامثيل له غير مسبوق

مـع  بعد الانطلاق صفق الحاضرون طويلاً لهذه التجربة الفريدة وتلقـى وليـد             
  . المدرسين التهاني على هذا النجاح

 تركت مدينة الموصل مرغماً بعد أن تعرضت لأكثر مـن           ١٩٦٠في نهاية عام    
اعتداء ومحاولة اغتيال فاشلة حيث سكنت بغداد ومن محل سكني كنت أتابع أخبار وليـد               

 بتفـوق وأرسـل ببعثـة     ) الفرع العلمي  (وإنجازاته وقد علمت أنه أنهى دراسته الإعدادية      
ولم أشاهد وليد منذ ذلك الحين ولا أعرف ما         . علمية إلى خارج العراق لاستكمال دراسته     

  . حل الدهر به وفي أي بلد يعمل الآن وما هي الشهادة العلمية التي حصل عليها
إنجاز علمي كبير جداً في حينه وفريد       ) وليد جاسم حاج زبير    (العمل الذي قام به   

  . خليدوغير مسبوق ويستحق الذكر والت
أو إحدى الجرائد في حينه أشادت بهـذه التجربـة          ) فتى العراق  (أذكر أن جريدة  

  .فاءات العلمية ودعمهاالعلمية ودعت إلى رعاية الك
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ي أسرة يغلب عليها التمسك بأصـول الإسـلام          ف ١٩٣٠ولدت في الموصل سنة             
الحنيف ونشأت نشأة إسلامية كان لها أثرها العميق في سلوكي الخاص حتى يومنـا هـذا               

ثم دخلت المدرسة في الموصل وانتقلت بعد الدراسة المتوسطة إلى كلّية  .وبحمده االله تعالى
  .الشريعة في بغداد

 القرآن الكريم وتفسيره وفي كتب الأدب وقـد               كان أبي كثير القراءة والمطالعة في     
ترك لنا مكتبةً جيدةً تضم الكثير من كتب الصحاح في الحديث الـشريف ومـن أمهـات                 

  . المصادر العربية في كتب الأدب والتاريخ والتفسير
    في المدرسة الابتدائية وجدتني مولعاً بدروس اللغة العربية مـن محفوظـات الـشعر              

الصف الرابع والخامس والسادس ومن قواعد النحو والقراءة،ولا أدري         المقررة في كتب    
إن كان وراثةً أم تأثراً في حوار كنت أستأنس به بين أبي وأخي أحمد رحمهما االله تعـالى    

ثم في المدرسة المتوسطة كان نمو الـذوق الأدبـي          . وهما يتحدثان عن الشعراء والكتاب    
لأدب المقررة وهي من تأليف أدباء عراقيين أمثـال         ظاهراً في ميلي إلى كتب المطالعة وا      

هذا وما زال محفوظاً في ذاكراتي الكثير مما كان مقـرراً           . الأستاذ محمد بهجت الأثري   
حفظه في المدرسة الابتدائية والمتوسطة لكبار الشعراء آنذاك كالصافي والزهاوي والشيخ           

هم ثّم ما كان مختاراً للطلاب      محمد رضا الشبيبي وأحمد شوقي وصالح بحر العلوم وغير        
من شعراء الأقدمين وبعض المعلقات وخاصة عمرو بن كلثوم وطرفة بن العبد وعنترة بن 
شداد وزهير بن أبي سلمى وغيرهم ومن شعراء العصر الأموي والعباسي وشعراء الفترة             
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تعالى ثم ذهبت أفتش وأقرأ في مكتبة أبي رحمه االله          .المظلمة في كتب المدرسة المتوسطة    
  . فحفظت للشعراء العذريين وأصحاب القصيدة الواحدة والشعر الأندلسي 

  أما الشعراء المعاصرون فكان أبلغهم أثراً في نفسي شعر سليمان أحمـد العيـسى                  
فحفظت وأنا في كلية الشريعة ديوانه مع الفجر وقبل ذلك كنت  قد حفظت ديواناً له اسمه                 

ه وكان قد نظمه وهو طالب في دار المعلمين العالية ببغداد           لم يعد طبع  )شاعر في الإذاعة  (
وكان تأثري بشعر سليمان عن طريق أخي أحمد الذي كان زميلاً له فـي دار المعلمـين                 
العالية وكان يقرأ لأبي شيئاً من شعره فأصغي له وحين رجع سليمان بعد تخرجـه إلـى                 

وكان في هذه الجريدة إعـلان      السورية إلى أخي أحمد      )البعث(سوريا كان يرسل جريدة     
وكان سليمان كثيراً ما يذكر في شعره آلة النـاي إذ            )مع الفجر  (هعن قرب صدور ديوان   

كان يجيد العزف عليها آنذاك كما حدثني أخي أحمد وكنت مولعاً بالعزف على هذه الآلـة                
ى في  العربية فكتبت له عن طريق عنوان الجريدة هذه الأبيات وهي من المحاولات الأول            

  :نظمي للشعر
                    أستاذ يا حادي الشباب إلى ينابيع العروبة 

كانت بداية نظمي للشعر وأنا طالب في كلية الشريعة في بغداد وقد شاركت في بعض                   
الاحتفالات التي تقيمها العمادة وقد نشرت لي قصيدتان من تلك المشاركات إحداهما فـي              

 ألقيت قصيدة فـي احتفـال       ١٩٥٨،وفي عام   ١٩٥٢سورية عام   مجلة التمدن الإسلامي ال   
والقصيدة هي  .جماهيري أقيم في جامع النبي شيت في الموصل بمناسبة يوم الجيش الأغر 

الميمية الموجودة في الديوان وقد نشرت في جريدة فتى العرب في تلك الفترة أما النثـر                
 الحديث الشريف وخطب الرسـول      الفني فقد اتجهت بعد القرآن الكريم إلى مختارات من        

وكتاب نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي من خطب ورسائل ومواعظ إمام             )ص(
وكذلك كنـت أسـتأنس      ،)رض(الإمام علي بن أبي طالب       )ص(البلاغة بعد رسول االله     

  . ببعض الكتب للأقدمين أمثال مقامات الهمذاني والحريري ورسائل الجاحظ وغيرها
 كنوز للآداب ضخمة وكثيرة لم يتيسر لي ولا يمكن أن يحـاط بهـا فعلـى                   في العربية 

يكونوا كتاباً أو شعراء أن يرتعوا في ربوعهـا كمـا فعـل             ان  المتأدبين والذين يريدون    
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الرافعي والعقاد وطه حسين في مصر والأستاذ محمد بهجت الأثري في العـراق وغيـر               
   .هؤلاء من الذين لم يرد ذكرهم في هذه العجالة

كانت بداية محاولتي فيه حين طلب مني الأخ الفاضل رحمه االله تعالى            :التاريخ في الشعر  
 الحاج سعيد نظم تاريخ لمسجده الجامع فوفقني االله تعالى لنظم أبياتٍ قلت في              هللالحاج عبدا 

  -:آخرها
   رب فاجعله رضيا:                              قلت أدعو االله أرخ

فزاً لي أن أقوم بنظم التاريخ فبدأت بداية موفقة والحمد الله واخترت تشجيعاً               فكان هذا مح  
لتلاميذي الذين بدأت بتعليمهم قواعد التجويد على قراءة حفص من أجاد منهم ثـم أكمـل                
القراءات الأخرى عند الشيخ محمد صالح الجوادي وعبد الفتاح الجومرد جزاهما االله عن             

 الجزاء وكنت أدرك قواعد التجويد على قراءة حفص فـي           القرآن في مدينة الموصل خير    
معهد المعلمين ثم بعد ذلك في الإعدادية المركزية حيث كان علم الجويد جزءاً من المنهج               

ومن أبرز تلاميذي هؤلاء الشيخ يونس إبراهيم وهو الذي يظهـر علـى شاشـة               .المقرر
يم،ومنهم علي الـراوي وإبـراهيم      تلفزيون العراق في الحملة الإيمانية لتعليم القرآن الكر       

المشهداني والشيخ خليل إبراهيم الشكرجي ومعن عبد الخالق ومقداد عبد االله وغيرهم ممن             
  بدأت معهم في قراءة حفص ثم أكمل القراءات فيما بعد يأخذ بعضهم عن بعض 

  أنا من سحرت بنايك المشبوب والزجل الطّروبه  
   الحبيبهأطلب منك والديوان أمنيتي )النّاي(  
  مسألتي الغريبه..فإذا أجبت وذاكَ ظني فيك  
    كذا قضتِ العروبه     - فالبر خير البرّ عاجله  

سلَ إلي في جواب هذه الرسالة صورةً صغيرةً له كتب على ظهرها بخطّه الجميـل               ار  
 أحمد وبعد مدة أرسل لأخي )مع الفجر(أبياتاً اجتزأها من قصيدة له ظهرت بعد في ديوانه 

نسخةً من الديوان حين تم طبعه كلية الشريعة بدأت حفظ القرآن الكريم وتم لي حفظه بعد                
 المقررة فـي المتوسـطة وفـي معهـد     هاالتخرج ومزاولة التدريس للغة العربية ومناهج    

المعلمين والإعدادية المركزية في الموصل وقد بقيت في التعليم خمسة وثلاثين عاماً حتى             
  .١٩٨٩تقاعد بطلب منّي سنة أحلت على ال
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:  كنت أنصح به تلاميذي أن يحفظوا الكثير لشعراء سوريا ولبنان ومصر أمثـال                  ما
 وبشارة الخوري وبولص سلامة وخاصةً لأميـر الـشعراء          ريشةبدوي الجبل وعمر أبي     

العرب أحمد شوقي وكنت مولعاً بديوانه فحفظت للشعراء الأندلسيين كنونية ابن زيـدون             
كما حفظت لحـافظ    . رضلفاشح ابن سهل الأندلس وغيرهما ومعارضاته لشعر ابن ا        ومو

وأعانني في ذلك كله حصولي على . إبراهيم وعلي محمود طه وغيرهما من شعراء مصر      
أعداد الثلاثينات من مجلة الرسالة التي كان قد اشتراها أخي مجلدةً في أحد عشر مجلـداً                

وشعره يتميز بقوة الصياغة ومتانة الأسلوب       .هريهذا وقد حفظت الكثير من شعر الجوا      
  .راء من حفظ الكثير من شعره رغم كلّ شئشعفلا بدّ للمتأدبين الذين يريدون أن يكونوا 

  *)يا قادة الجيش كلُّ الشعب جيشكم(
 هذي سلبيلي التي أرضى وأختـصم     

  

 من أجلها فلتقـل مـا شـاءتِ الأُمـم         
  

 آمنت بالأمة العظمى رسالتهـــا   
  

 ما أنزل الوحي فانجابـت بـه الظلـم        
  

 آمنت بــالوحدة الكبرى وعامتها   
  

 هذا الشباب ونـار فيــــه تحتـدم       
  

 آمنت بالجيش لا خـوف ولا نـدم      
  

 ولا وقـد أجلب الغربــان والـرخم      
  

 آمنت بالفتية الأبــرار يجمعهـم    
  

 ـ    ـهـم ويحفزهــم للثأر منتـ  ـمق
  

ولآئم، بعــد هذا، حثه عقـــد      
  

 ثها الأمـراض والـسقــم    شتى بواع 
  

 ما انفك يمكـر بـالأحرار متهمـا     
  

 في حيث لا ينفع التخريـص والـتهم      
  

 هيهات إن لنا فــي كـلّ بارقـة       
  

 موتوا بغيـضكــم  : للمجد ثغراً فقل  
  

  الهوامش عمر الطالب

 ألقيت هذه القصيدة في الاحتفال الشعبي في جامع النبي شيت في الموصل بمناسـبة يـوم الجـيش فـي     *
وفيهـا تعـريض بالـشوعيين      …٢٢٢٣ونشرت في جريدة فتى العراق العـدد        ١٩٥٩كانون الثاني عام    ٦

وفيهـا  ..ودعوة لمواصلة جهاد اليهود فـي فلـسطين       ..وتحد للإستعمار .. وطغيانهم ودعوةُ للوحدة العربية   
  . سخرية بالفرنسيين الذين يحاولون البقاء في الجزائر المجاهدة

  

@ @
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bànuüa@ñbî¨a@ÕãòîÜ–ì¾a@òÜa@À@òîÇ@ @
  

†Nð‡Ûb©a@µy@‡à«@ÝîÜ‚@ @
Êbànuüa@áÜÇ@áÓOla†Ła@òîÜ×@@ @

@ @
  المقدمة

من ،     يهدف هذا المقال إلى توصيف نسق الحياة الاجتماعية في المحلة الموصلية القديمة           
والتـضامن والتكافـل    ،  حيث طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة فيها كالتعاون والتنازع       

ومـساعدة المحتـاجين    ،  والتزاور،  عن العمليات الفرعية الأخرى كالبيع والشراء     فضلاً  
  . والمشاركة في أفراحهم وأتراحهم وغيرها من العمليات، والسعي في قضائها

  فضلاً عن وصف مظاهر الجيرة والتجاور اللذان يعدان من أهـم مرتكـزات الحيـاة               
مـن  ،  لتفاعلات الاجتماعية التي تنشأ فيها    لتبيان نسق العلاقات وا   ،  الاجتماعية في المحلة  

، والانـدماج ،  والـزواج ،  روابط اجتماعية متنوعة كروابط الجيرة والقرابة والمـصاهرة       
لإضهار طابع الحياة الاجتماعية في المحلة      .وأسباب التعايش الاجتماعي في المحلة الواحدة     

  .قديماً وحديثاً
üëcZ@òÜzàÜÛ@òîãa‹àÈÛaë@òîÇbànuüa@òîäjÛaòîÜ–ì¾aZ@ @

بأنها الجماعة الاجتماعية الأولية التي تنشأ تلقائياً في منطقة          ((  تعرف المحلة اجتماعياً     
الذين يقـيم   ،  يجمعها صفة المشاركة الودية بين أعضائها     ،  صغيرة متميزة ومحدودة مكانياً   

   .)١())بعضهم بجوار البعض وتربطهم علاقات شخصية مباشرة ووثيقة ومستمرة نسبياً

التـي  ،  وبالتالي فإن لكل محلة بنية اجتماعية تنبثق من العناصر المادية والعمرانيـة               
سواء من حيث   ،  والعوامل المؤثرة فيه  ،  تتجلى في طراز البناء المعماري وطبيعته وشكله      

فلـم  ،  الموقع والموضع أو العوامل المناخية التي لها تأثير كبير في نمط البناء ومكوناتـه             
لكي يكـون فـي     ،  موصلي بمنأى عن مختلف هذه التأثيرات وهو يصمم بيته        يكن الفرد ال  

  . مأمن من هذه التأثيرات المناخية
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  وعلى العموم اتسمت الهيئة العمرانية لمدينة الموصل ولا سـيما القديمـة بـالترابط                 
الاجتماعي العضوي المتمثل بتجمع المباني وملاصقة بعضها البعض الآخـر وبجـدران            

  ) ٢(. يفصلها في أغلب الأحيان سوى الطرق والأزقة الضيقةمشتركة لا
  وهكذا فقد كانت محلات الموصل القديمة متلاصقة تتكون من بيوت وأزقة مختلفـة                

يتخللها بشكل غير منتظم ، منها العالية ومنها الواطئة، حسب إمكانية سكانها المادية، الحجم
متـر   (إذ كانت ضيقة بعرض   ،  )يجِوع (أزقة مختلفة العرض تسمى بلهجة أهل الموصل      

مثل عوجـة    -عوجي ما تطلع   مغلوقة فتسمى  يالعوج وقد تكون نهاية  ،  )إلى ثلاث أمتار  
سوق الصغير والسرجخانة وشهر سوق وزقاق الأغا والعمرية والأغوات وباب البـيض            

  .وغيرها
ت وكانـت   تتسع لمرور العربات والحيوانا   ،  متر) ٤-٣ (  وهناك أزقة أوسع بعرض       

مياه البيوت تصرف من منهولات إلى هذه الأزقة التي يمر من وسـطها سـاقية للميـاه                 
وهذه السواقي تستمر في الجريان وتـصريف الميـاه إلـى الطـرق والمنـاطق           ،  الآسنة

إذ لـم تكـن هنـاك أي    ، حتى تتجمع في الوديان التي تصرفها إلى نهر دجلة        ،  المنخفضة
فإن بيوتها أوسع تنظيمـاً وبنـاء ولهـا         ،  المحلات الحديثة أما  ) ٣ (مجاري لتصريف المياه  

وتحتوي ) ٤ (متر وهي معبدة  ) ٦-٣ (تتخللها شوارع بعرض  ،  سقوف تدعى بالبناء الغربي   
التي قد تكون ظاهرة أو محفورة في باطن الأرض         ،  على مجاري منظمة لتصريف المياه    

 محطـة وبوابـة منظمـة       عبر أنابيب واسعة لتصريف مياه الأمطار ومياه البيوت إلـى         
  . لتصريف هذه المياه إلى نهر دجلة

وخلاصة القول أن العمارة أو طراز البناء هي أوتـوغراف الحالـة الاجتماعيـة                    
والاقتصادية فمن صورة العمارة لأي مدينة يمكن استقراء الخصائص الاجتماعية والثقافية           

ن أثر في تقرير وتعزيز الحياة الاجتماعية       لما لطراز البناء م   ) ٥ (والنفسية لأهل هذه المدينة   
إذ أن طراز البناء هـو انعكـاس        ،  والاقتصادية والدينية والنفسية للسكان في تلك المدينة      

  . لطبيعة الشخصية الاجتماعية
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 عدد من الـسكان والأسـر        طالما كانت المحلة الموصلية كوحدة اجتماعية تتألف من           
فـي هيـأة مظـاهر      ،  فبالضرورة  تنشأ بينهم طائفة من الروابط والتفاعلات الاجتماعية        

سواء في معاشهم أو في سكنهم أو في        ،  ونشاطات اجتماعية تمد إلى مختلف جوانب الحياة      
أو تتجلى من خلال اندماجهم في حرف       ،  مبادلاتهم ونشاطاتهم الاقتصادية كالبيع والشراء    

  . ومهن مختلفة يزاولها أبناء تلك المحلة
وإلـى  ،  وهناك قد نجد القصاب بائع اللحـوم      ،     فهنا قد نجد المخضرجي بائع الخضر       

، والحمـص ،  والعدس،  والبرغل،  والرز،  كالطحين،  جانبه قد نجد محلاً لبيع مواد المؤونة      
سر الموصلية على شراءها وغيرها من المواد الغذائية التي اعتادت الأ، والباقلاء، والبزاليا

تحسباً لفصل الشتاء   ،  وخزنها في السراديب أو أقبية خاصة بخزن الحبوب والمواد الغذائية         
بفعل تـساقط الأمطـار وبـرودة       ،  الذي يقل فيه العمل وتقل فيه حركة الناس ونشاطاتهم        

  . الطقس
يات الضرورية  إذ يوجد في كل محلة عدد منهم يبيعون معظم الحاج         ،    وهناك البقالين    

وكذلك مـا يحتاجـه     ) ...الشخاط،  الدهن،  الشاري،  السكر (التي يحتاجها البيت يومياً مثل    
وغيرها مـن   ) ٦ (الأطفال من حلويات مختلفة وكذلك العلك والشامية والبسكت وقمر الدين         

  .فضلاً عن لعب الأطفال المختلفة، المواد
نمط التنظيم الاجتماعي القائم الذي تخضع له         أما إذا انتقلنا إلى الجانب الاجتماعي أو           

فإننا نجد أنفسنا أمام منظومة اجتماعية كبـرى مـن القـيم والرمـوز              ،  المحلة الموصلية 
والأنماط السلوكية المختلفة التي ظهرت وتبلورت عبر عقود طويلة من ، والعادات والتقاليد

  . موصليةالسنين خضعت لها البنية الاجتماعية والتنظيمية للمحلة ال
  إذ أن كل بيت من هذه البيوت وكل أسرة فيه ترتبط بعلاقات اجتماعية وتاريخية وثيقة                 

، فنراهم يتعاونون فـي سـرائهم وضـرائهم       ،  مع جيرانها وأصدقائها في المحلة الواحدة     
فإذا مرض أحد منهم عادوه وشـدوا       ،  ويتفقد بعضهم حال البعض   ،  ويتزاورون فيما بينهم  

 ابتلّي أحدهم بمصاب أو فقد عزيز واسوه وساعدوه في مصابه ومحنتـه             وإذا،  على أزره 
فإذا وجد في المحلة أسـرة فقيـرة        ،  فتراهم متضامنين ومتكافلين فيما بينهم    ،  حتى تنقضي 
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، مثلاً أو صاحبة أيتام فإننا نرى أن الناس يمدون إليها يد العون والمساعدة مادياً ومعنوياً              
  . ويعدوها من حقوق الجوار

  ويمكننا أن نؤكد من خلال مشاهداتنا ومعايشتنا الميدانية في بعـض المحـلات ولا                  
أن هناك روحاً عالية من التضامن الاجتماعي والأخلاقي بين سـكان           ،  سيما الشعبية منها  

فنرى الجيران يساعد بعضهم الـبعض      ،  فحقوق الجوار ما زالت محفوظة    ،  المحلة الواحدة 
، وذلك بدوافع التعايش الاجتماعي والمودة والمحبـة ، ض الآخر ويتفقد بعضهم البع  ،  الآخر

  .إن طبيعة التفاعل المباشر بين هؤلاء الناس يولد روابط متينة ما بين أهل المحلة الواحدة
  إذ أن نمط التنظيم الاجتماعي وما يحتويه من علاقات اجتماعية وتنـشئه اجتماعيـة                 

لتي تشكلت من خلال التعايش الدائم بين أفـراد         وا،  وقيم وعادات ومبادئ وسمات وتقاليد    
شكلت أفكـاراً ونظمـاً    ،  يتجسد في هيئة أنماط سلوكية وأدوار ومكانات اجتماعية       ،  المحلة

ولنا أن نـضرب أمثلـة       .يسير عليها أبناء المحلة جيلا بعد جيل      ،  لنسق الحياة الاجتماعية  
ن خلال المواقف الاجتماعية في     على ذلك كثيرة من واقع الحياة الاجتماعية التي تتجلى م         

والمـأتم وإحيـاء    ،  الأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة كالمشاركة في حفلات الزواج       
والابتهـاج  ،  وإحياء ليالي القـدر   ،  المناسبات الدينية كما في استقبال شهر رمضان الكريم       

  . وغيرها من المناسبات الدينية والاجتماعية، بالمولد النبوي الشريف
 وهكذا فقد احتلت الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعيـة المختلفـة لـدى الفـرد                  

فهي فضلاً عن عدها وسيلة ترفيهية كانت تعبـر عـن           ،  الموصلي أهمية فائقة في حياته    
إذ يشترك الجميع في الاحتفـال      ،  على الرغم من تنوع مكوناته    ،  وحدة المجتمع الموصلي  

  .)٧ (الفوارق الدينية أو القومية بينهمبأعياد كل طائفة متجاوزين 
حيث ،   إذ اعتاد الناس أن يتزاوروا ويتبادلوا التهاني في أيام العيد طوال هذه المناسبة                

إذ يحتفل الناس   ،  نجد أن الأسرة كلها تخرج أحياناً لزيارة الجيران وتشاطرهم أفراح العيد          
والصبية يخرجون  ،  يخرجون في جماعات  وهكذا نجد الرجال    ،  جميعاً بهذه المناسبة الدينية   

والنواعير ودولاب الهـوى    ) ) الديديات ( (كالمراجيح،  في جماعات لممارسة العاب العيد    
  .المتيسرة في المحلة، وغيرها من الألعاب
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ففيه ،   وكان شهر رمضان المبارك موسماً حافلاً بالمراسيم الدينية والاجتماعية الممتعة            
وتـتم اللقـاءات    ،  ويتبادل الناس الزيارات  ،  سلية واللهو البريء  تحصل مختلف مظاهر الت   

الشربت والحلويات مـن الـبقلاوة    ( (وتقدم فيه الأطعمة والأشربة،  وتقدم التهاني والهدايا  
  ) ٨())والزلابيا وغيرها من الحلويات

غناء بعض الأغاني فـي المناسـبات       ،  فقد مارست نساء المحلة   ،   أما بالنسبة للأغاني      
 ( كأغنيـة  ،)٩ (وغيرها مـن المناسـبات    ،  لخاصة بالزواج كلية الحنة والزفاف والختان     ا
) ) شايف خيرة أُومـستاهلهه    ( (وأغنية) ) يا أبو الورد   ( (وأغنية) ) مبارك واالله مبارك  (

  . وغيرها من الأغاني الجميلة التي كانت تغنى في مناسبات الزواج والأفراح
، الأول المحلة الموصلية القديمة   ،  ميز بين شكلين من المحلات    وفي النهاية يمكننا أن ن        

من حيث الطابع البنائي الاجتماعي والعمرانـي ومـن         ،  والثاني المحلة الموصلية الحديثة   
  -:كما في الموازنة التالية) ) نسق التعايش ( (حيث نمط التنظيم الاجتماعي

  المحلة القديمة:أولاً

  ) ) نسق التعايش ( (    البنية التنظيمية  مرانية       البنية الاجتماعية والع

  .علاقاتها قوية ومتينة-١  متلاصقة-١
  قائمة على الألفة والمودة-٢  متجاورة-٢
  تسود فيها روح التعاون والتضامن-٣  متداخلة-٣
  الاندماج التام في شؤون المحلة-٤  ملتفة على بعضها-٤
  تمثل أسرة واحدة-٥  أزقتها ضيقة-٥

  المحلة الحديثة:ثانياً

  ) ) نسق التعايش ( (البنية التنظيمية  البنية الاجتماعية والعمرانية

  علاقاتها ضعيفة-١  بيوتها كبيرة ومتباعدة نسبياً-١
  تتميز بالاستقلالية-٢  فضاءاتها واسعة-٢
  تقل درجة اندماجها وتكاملها-٣  شوارعها عريضة-٣
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  والتضامنيقل فيها التعاون -٤  طرازها غربي الملامح-٤
تتخللها ساحات خضراء وملاعب    -٥

  أطفال
تقل فيها المـشاركة الاجتماعيـة فـي        -٥

  جوانب الحياة
 .  وهكذا يتجلى لنا طابع الحياة الاجتماعية في المحلة الموصلية بنمطيها القديم والحـديث            

لكـشف مختلـف    ،  هذا ما يدفعنا إلى المزيد من الدراسات الاجتماعيـة والانثربولوجيـة          
  . مما يعزز فهمنا لواقع الحياة الاجتماعية في هذه المدينة .اهر الاجتماعية في مدينتناالظو

  الهوامش
، قسم علم الاجتماع  ،  رسالة ماجستير غير منشورة   ،  الأحياء الشعبية ،  حارث حسن علي  -١

  .٥٠ص، ٢٠٠٤، جامعة الموصل، كلية الآداب

، مجلة دراسات موصـلية   ،  موصلالكفاءة الأمنية لتخطيط مدينة ال    ،  يوسف حامد الملا  -٢
  .١١٢ص، ٢٠٠٧، )١٥ (العدد

  .٢٩ص، ١٩٨٩، الموصل، مطبعة الراية، الموصل أيام زمان، أزهر العبيدي-٣
  .٢٩ص، المصدر نفسه-٤
  . ١١٢ص، المصدر السابق نفسه، يوسف حامد الملا-٥
  .٢١٨ص، المصدر السابق نفسه، أزهر العبيدي-٦
موسوعة الموصل  ،   الحياة الاجتماعية في الموصل    مظاهر،  عماد عبد السلام رؤوف   .د-٧

، ١٩٩٢،  جامعة الموصـل  ،  دار الكتاب للطباعة والنشر   ،  المجلد الرابع ،  ١ط،  الحضارية
  . ٢٨٩ص

  . ٢٨٩ص، المصدر نفسة-٨
، الموصـل ،  مكتبة الرايـة  ،  )جوبة البكارة (،  محلة باب الطوب  ،  قصي حسين آل فرج   -٩

  .٤٧ص، ٢٠٠٠

@ @
@ @
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@ñ‹×a‰Ûa@õbÇ‡na@ @
@µisjÛa@‘bjnÛaë@oà—Ûa@òîu‹ã@ @

  )اكسباير(قراءة لفيلم 
  

  الدكتور احمد قتيبة يونس                          .مروان ياسين: فيلم من إخراج 
   مركز دراسات الموصل                        .محمد إسماعيل الطائي.د: تمثيل

  .محمد البان:  تصوير 
   .أحياء قديمة من الموصل: الأحداث

يعرف الابداع بأنه نتاج فكري جديد، وهذا التعريف غالباً ما يعتمد على الناتج       
) اكسباير(الملموس الذي يحدد التفوق في ضوء التفكير الإبتكاري، ويبدو أن مخرج فيلم 

في محاكاة أحداث أكبر تحيل إلى ) الموصل(حاول أن يوظف الأدوات المكانية لمدينة 
 الظن إن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، لكن محاولة خلق وأغلب..... خيال التلقي

وهذا الفيلم عرض .... مثل هكذا أحداث تحتاج إلى عرض سينمائي يتجاوز الثلاثين دقيقة
  . بأقل من نصف هذه المدة، وأظهر سمات معقدة لشخصية تمتلك استعداداً فطرياً للأداء

وقد حاز على (لقصيرة في أربيل عرض الفيلم ضمن المهرجان الأول للأفلام ا
تكشف اللحظات الأولى من الفيلم عن فضاءات السلطة في ) الجائزة الاولى في المهرجان

يجعل من النص نبضاً مبهماً يداهم رتابة .. .واقعها الملتبس، ولكنه يقدم حضوراً مفارقاً
  .س الألمالإيقاع، ليقدم مرايا لإنسان تداهمه الجراح فتنكتب خطابا يخفق في طقو

دقيقة تقريباً، وتقوم بتقديم احداثه الرئيسة شخصية واحدة، ) ١٤(يستغرق عرض الفيلم 
  . ثرثرة الجسدتعتمد في عرضها على 

وتدور احداث الفليم حول ضابط خرج من الجيش قسراً بـسبب الخـسارة فـي               
 إلى  فتطفو على ملامحه الرضوض النفسية، ويعبر من خلال إيماءاته بانه وصل          .  الحرب

  ....تلك العلامات والأيماءات تتخلل أغلب أحداث الفليم.  اللاجدوى
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 ويبدو أن المخرج عمد إلى استخدام تقنية الصمت كونه سعى إلى تشغيل البعـد              
في استخدامه لتقنيات الصورة إلى ثقافة مابعد ) المخرج(البصري لدى المتلقي وبذلك انتقل 

عد ودلالات لها جذور اجتماعيـة وايديولوجيـة        المكتوب، التي تشتمل على علامات وقوا     
فتصبح القراءة انتقالاً من مستوى إلى آخر ومن نسق إلى آخر وبحسب الإنتقال المشهدي              

  .داخل الفليم
ولعل محاولة المخرج في استخدامه لتقنية الصورة محاكاة للعضو البصري حسياٍ           

 حاملة  - الأولى -كون. مضيء في مظهره ال   )العالم الخارجي (بحسب الإدراك المباشر لـ     
  . رسالة مرتبطة بعملية القراءة التي تفصل بين دوال الرسالة البصرية ومدلولاتها

  
 الذي يطفو على مستوى الأحداث؛ لأن ثقافة مـا          )الصمت(وهنا يجب قراءة فعل     

بعد المكتوب لمشاهد فيلم إكسباير جاءت مطابقةً للمسكوت عنه لدى المخرج، هذا من جهة 
التـي  ) للأنا العليا (جهة اخرى فإن في صمت شخصية الضابط تتطابق مع محاكاته           ومن  

  .تشعر بالإنهزام
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بندقية، الـصور   ( فيظهر انتماء الشخصية للحدث كما تظهر علاقتها مع الأشياء          
وهذه )......  والخ من موجودات الفيلم   ...... المعلقة على الجدران، المرآة، وجبة الفطور     

 وموجـودات الفـيلم، وبالتـالي       الشخصية المحورية  المبدأ الحواري بين     العلامات تظهر 
   .الأنتقال بالحوار إلى المتلقي

 )إكسباير(ومن أجل قراءة الفيلم لابد من قراءة عنوانه اولاً، والذي يحيل مدلوله             
: إلى اقتطاع مسافة خام من واقع مفقود، ولعل هذا العنوان جاء تعويضاً عن المفقـودات              

فضلاً عن كونه جاء ليؤسس رغبة مـضمرة        ) يخية، القيم الإجتماعية، القيم الثقافية      التار(
  . )المسكوت عنه(في ذات المخرج 

أن نجلـس فـي     . هذا ماكنا نخشاه  ( ثم تبدأ احداث الفيلم، لتداهم المتلقي بعبارة        

 ـ           )بيوتنا ونترك المعركة   ة ، هذه العبارة التي كانت تكتبها الشخصية المحوريـة فـي بداي
ثم . لتكون تفاعلاً قرائياً يضيف إلى الرسالة البصرية للصورة رسالة أخرى         . احداث الفيلم 

ولعل .  يخضع الى استراتيجيات القراءة    نصاًتنتقل الأحداث لتكون من ثرثرة جسد للممثل        
استعان بالجسد كنموذج تطبيقي وهذا النموذج مصمم نحو المركز المتبلور          ) هنا  (المخرج  

  :الذي يجسد
  ضابط خسران في المعركة     )                 ايقونة(

فعند فك شفرات جسد الممثل .  ليجعل  من هذه الأيقونة بؤرة تنبعث منها انساق الفيلم ككل
  .المحيطة بشخصية الضابط) الماضية، والحاضرة (يظهر العمق التأويلي للعوالم 

 تكسير اشياء   ،، تمزيق كرة الأطفال   تصويب البندقية ( ومن خلال تتبع الحركات الهستيرية      
كل هذه الحركات تنفتح بالنص إلى قـراءة        ) البيت، ثم رمي الحذاء العسكري في الشارع      

 المخرج الذي استخدم الصمت كأداة يخفي وراءها المعاناة         )أنا(تأويلية أخرى تكشف عن     
  . من واقعه الحرفي



 

 

) ٢٥(
pbîÜ–ìß@†‡ÈÛa@IRP@HOÞaì’QTRX@çOïãbrÛa@åí‹“mRPPWâ@ @

  
وإنما يعني الأنتقال   ....) .الهروب أو (لكن استخدام المخرج للصمت لايعني هنا       

  .من الواقع إلى صورته
حاول تشفير النص واستتر خلف قناع الممثل ليصل إلى         ) هنا(أن المخرج   : ويكمن القول 

.  نوع  من الإيهام بالواقع الفوتوغرافي الذي لمسناه من خلال تتبع حركـات الشخـصية              
عماق وفرضها مدخلاً حيـاً     بالأضافة إلى ممارسة الشخصية مبدئيا سلطة الإنتماء إلى الا        

  .لاعادة قراءة العالم من خلال خطاب ينفتح في دلالاته مشروعاً للتوالد اللانهائي
تمثل سلطة رافضة تابى الكشف عن خياراتها القصدية فـي          ) اكسباير  ( فشخصية ممثل   

  . اصل مشروعها الثقافي المكبوت
وح لايقبل حدوداً تـضعه اشـكاليات       منتمياً إلى فضاء مفت   ) الفيلم( لذلك يبدو خطاب         

فـي حيـز    (القراءة، ولكنه مع ذلك يحاول ان يتعين في شكل يمنحه القدرة على الفعـل               
أي حيز الوقوف امام الآخر لكي يصبح علامة مقروءة، وكذلك لينكتب خطاباًَ            ). المواجهة

ة مـن   في تداعياته التي تقرب الفجوة بين الآني والغائب، لتفرز ما فـي ذات الشخـصي              
تناقضات واشكالات تصور ما في منحاه العقلي، ونظرته إلى الكون لتطهيره من ضـغط              

@.المكبوت @
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IkÜ“Ûa@pbÏý×H@ @
Ý–ì¾a@À@ïöbäÛa@ÝàÈÛa@åß@xˆì¹  

@ @
ð‹ƒÐÛa@ÕîÏìm@‡à«@ @

‡îè¸@ @

أتكلم في بحثي هذا عن السنوات الأخيرة من عقـد الأربعينيـات وبدايـة عقـد                
في تلك السنوات كانت في قـرى الموصـل مـن أهـم             الخمسينات من القرن الماضي ف    

المزروعات الصيفية ويأتي الرز كغذاء بعد الحنطة والشعير وغيرها وكان الرز في هذه             
الفترة موجوداً بكميات قليلة في أسواق الموصل كـالرز العنبـر المنـتج فـي جنـوب                 

لبسمتي المستورد  ثم الرز ا  )ذو اللون الوردي  (والرز الهندي والباكستاني والمصري   .العراق
من بلاد العالم إلا أن أهل الموصل يرغبون بالرز البلدي الذي يفوق كـل أنـواع الـرز                  
المذكورة جودة وقد أخذ الرز العقراوي المنتج في قرى عقرة شهرة واسعة إلا أن الـرز                
المنتج في قرى الشيخان وغيرها من القرى التي يتوفر الماء الجاري من ينابيع ومجاري              

فإن زراعة الرز هي الزراعة     )السيح(بيعة يمر من أراضيها ويمكن سقيها بطريقة        مياه ط 
المربحة حيث إن الرز من المزروعات التي يحتاج فيها إلى مياه طيلـة فتـرة الزراعـة               
وحتى قبل الحصاد بعشرة أيام وعليه فإن زراعة الرز ممكنة في حالـة سـقي الـزرع                 

قتصادياً،والرز البلدي على نـوعين الأول يـسمى        بالواسطة إلا أنها مكلفة وغير مجدية ا      
 )سي ما (وهو الذي تتطلب زراعته أكثر من ستة أشهر والنوع الثاني ويسمى             )شيش ما (

وتكفي مدة ثلاثة أشهر لزراعة وينضج الحاصلان في نهاية شهر تشرين أول شرب الرز              
النوعية والكثير مـن    من مياه الشهر المذكور الباردة كلما كان الحاصل أفضل من الناحية            

أهالي الموصل ممن لديهم أراضي تسقى بالواسطة لديهم هذا الحاصل يستعملونه لأكلهـم             
لعدم جودتـه    )النوع الثاني (اليومي ويبيعون الفائض عن حاجتهم في السوق وهم يبيعون          

 ويزرع النوع الثاني من الشلب في حالتين الأولى عندما كان يأتي الجراد النجدي في بداية              
فإن أهلنـا    )الشيش ما (القرن العشرين ويأكل المزروعات الشتوية والرز من النوع الأول          



 

 

) ٢٧(
pbîÜ–ìß@†‡ÈÛa@IRP@HOÞaì’QTRX@çOïãbrÛa@åí‹“mRPPWâ@ @

تعويضاً للـذي    )السي ما (يقومون بعد موت موجات الجراد من حر الصيف بزرع الرز           
أو في حالة اطمئنانهم إذا كانت كمية المياه تكفي لزراعة كمية إضـافية مـن               .أكله الجراد 

ماء الإضافي كما يزرعون السمسم لنفس الـسببين والـذي يكفـي            الرز وعدم التفريط بال   
  .لإنضاجه مدة ثلاثة أشهر أيضاً

ونعود إلى كلمتي العنوان لنفسرها للقارئ الكريم قبل أن يتهمنا بأننا نتكلم بلغـة              
لنحـصل   )تقشير الشلب (تعني من يقوم بكلف أي       )كلافات(فنقول أن كلمة     )أهل الكهف (

رز بعد حصاده وفصله عن السيقان،والقشرة التي حول حبـة الـرز            على حبة التمن أو ال    
هـي العمليـة     )الكلف(وهي مادة سليلوزية صلبة نوعاً ما وعملية التقشير          )بوش(تسمى  

الأولى في مرحلة أعداد الرز للأكل حيث تتبعها عملية أخرى هي إرسال التمن بعد نزع               
رز وتأتي عملية ثالثة هـي غربلـة        حبوب ال )١()تهبيش(قشرته إلى مكائن الطحن ليجري      

عن تمن التطبيق ولناعمة الـتمن       )ناعمة التمن (الحاصل بعد خروجه من الماكنة وتعزل       
ومع شوربة   )الدولمة(استعمالات في الطعام حيث تدخل في عمل ملفوف العريش أو سلق            

وفـي  .منالعدس ويعمل منها كبة حلب أما الحبة التي تبقى الغربال فتستعمل في تطبيق الت             
الموصل كانت عملية تقشير الشلب تجري في بيوت أصحاب هذا المحصول والتي عـادة              
ما تكون واسعة وفيها حوش خارجي وفيها غرف للمؤنة وغيره من الاستعمالات والكثير             

  .من أهلنا ومعارفنا يردهم هذا المحصول
 تجري عملية تقشير الشلب بوضع قليل منه قدر ما يحمله الكف فـي جاروشـة              

أو أكثر قليلاً وبـسمك حـوالي        )سم٥٠(يدوية مصنوعة من مقطعي شجرة بقطر حوالي        
لكل جزء،الطبقة السفلية من الجاروشة يتوسطها دليل حديدي أما الطبقة العلويـة             )سم٢٠(

مثبت على جانبي الفتحـة قطعـة        )سم١٥(فتكون مفتوحة من الوسد بفتحة قطرها حوالي        
وتدور على الدليل المثبت على الطبقة السفلية والفتحة هي         حديدية مثقوبة من الوسط لتثبت      

                                              
 أمين المميز تهبيش كلمة تعني تكسير الحبة قليلاً والمصطلح مستعمل أيضاً في بغداد وذكره- ١

وتجري هذه العملية هناك بطريقة بدائية برقي دنكة حجرية فوق الرز والمحلة )بغداد كما عرفتها(بكتابة
   دون أن يذكر طريقة تقشير الشلب٩٠تسمى الدنكجية ص
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 )سم٤(لتمرير الشلب كما أن الطبقة العلوية مثقوبة من إحدى الجوانب على السطح بقطر              
يثبت فيه قطعة خشبية إسطوانية لتدوير هذه القطعة يدوياً ويطلـى الـسطحين المتقـابلين        

ه الطبقة بفأس صغير حتى تسهل عمليـة        تقريباً ثم تنقر هذ    )سم١(بطبقة من القير بسمك     
  . يوماً حسب الحاجة )٢٠أو ١٥التقشير ويعاد طلي القير كل 

هذه المهنة اختص بمزاولتها النساء حيث يأتين إلى البيوت وبعد التعامل مع 
وعادة ما تكون أكبرهن سناً وغالباً ما يكن من أكراد  )المعلانة(رئيسه الفريق وتسمى 

ويبدأن بعملهن بعد )الكويان أو التنه( إلى الموصل للعمل من عشيرتي تركيا اللاتي يفدن
تناولهن العشاء المعد من قبل أهل البيت ويتنوع طعام العشاء من المجدرة أو الجكجوك أو 

عاملة ويبقين ٣٠إلى ٢٠ويكون عددهن من .الحامض )الايبرغ مفلش(البرغل أو 
لكاملة دون رقيب حيث أن المحاسبة هي مستمرات بالعمل طيلة الليل ويعملن بحريتهن ا

على صافي الناتج اليومي من الرز وتبقى العاملات طيلة الليل يرددن بين الحين والآخر 
أغاني فلكلورية بشكل جماعي وهن مستمرات بالعمل دون توقف منعاً للنعاس وللتسلية 

وضع لا والتغلب على ظروف العمل حيث أن الغبار المتطاير من العملية يجعلهن ب
عن حبات  )القشرة)(البوش(وفي الصباح وبعد قيامهن بتذرية الحاصل لفرز .يحسدن عليه

الرز يقمن بإخراج البوش ورميه خارج البيت ويقدم لهن أهل الفطور الذي عادة ما يكون 
العدس والخبر والشاي كما تقوم المعلانة بكيل الرز المستخرج بالتنكة أمام امرأة من 

قوم العاملات بوضع التمن بعد كيله في أوعية طينية تسمى الكواير أصحاب الدار وت
من الوسط ومفتوحة من الأعى  )سم٧٠(وغالباً ما تكون بطول متر ونصف وقطر حوالي 

يتم تفريغ  )سم١٥(ليوضع فيها الرز ومفتوحة من الجانب السفلي بفتحة قطرها حوالي 
  .ثل الكرةالرز منها عند الحاجة وتغلق بقطعة قماش مكورة م

فلس لكل تنكة رز صافي وتعطـى الأجـرة          )٥٠(كانت أجرة كلف الشلب هي      
للمعلانة لتوزع المبلغ بالتساوي على الجميع ولها حصة كمثيلاتها وقد تصل أجـرة كـل               

أو أقل قليلاً والمعلانة لا تعمل كبقية العاملات وواجبهـا إدارة العمـل              )فلس٢٠٠(واحدة
ل وعمل الشاي ليلاً وتستغرق عملية الكلف في بيتنا مـدة           وتوجيه العاملات وكيل الحاص   

شهر أو أكثر وإذا قسنا أجرة العاملة اليومي فيكون متناسباً مع أجرة عامل البناء أو عامل                
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بعـد   ).إضافة إلى تناولهن العشاء والفطور بدون مقابـل       )(فلس٢٥٠(البلدية والتي كانت    
ة سنة كاملة يقوم أهل الدار ببيع الفائض مـن          إمتلاء الكواير وما يكفي لطعام العائلة طيل      

الرز إلى أهل المحلة والمعارف وكانت نساء اليهود يشترين الرز من البيـوت ويفـضلنه               
على المستورد من التمن ويطبخنه في أيام الأعياد اليهودية ويعتبرنه من الأطعمة الحلال             

 )١()العاصـور (علاه والثاني   حيث يقسم الطعام لديهم إلى نوعين الأول المذكور أ         )كاشير(

وفي اليوم قبل الأخير من العمل يقوم أهـل الـدار بتبليـغ     .والذي يمتنع اليهود عن تناوله    
المعلانة ليجلب جميع فريقها أكياس تتسع لتنكة ويعطي أهل الدار هذه الكمية كصدقة وكي              

  . لا تبقى عيون العاملات ونفسهن من الرز الذي تعبن به دون أن يأكلن منه
كهريـز  (إن نوع الشلب الذي يقوم أهلنا بكلفه وأكله هو الوارد الينا مـن قريـة             

ويكون ماؤه بارداً ما أتذكره     )٣(لجودته كونه يزرع قرب ينبوع الماء الخارج من الكهريز          
إن عملية كلف الشلب كانت تجري في بيت عمتي زوجة حبيب العبيـدي وبيـت يـونس        

  . والقربية من بيتنا)رئيس البلدية سابقاً(وأمين العباوي وبيوت عائلة المفتي حكمت 
إن قشرة البوش لا تفيد كمادة علفية حيث أن الماشية لا تقربها وكنا نرميها عبر               

  . جدار السور المجاور للدار التي نسكنها وتأتي قطعان الجاموس ولم أشاهدها تأكل البوش
مـستعملة فـي عقـرة      كنا نسمع من أهلنا بأن هذه الطريقة لتقشير الشلب هي ال          

والشيخان وغيرها أما في جنوب العراق والتي يكثر فيها زراعته فلا علم لـي بطريقـة                
  . تقشيره وقد يكون لهم طرق أحدث من ذلك

قد يكون الموضوع لا يستحق البحث أو النشر إلا أني وجدت نفسي منساقاً للكتابة  
عبة والتراثية في نفس الوقت     فيه حتى يطلع الجيل الحالي وما بعده على بعض المهن الص          

  .وقد لا يعود أحد إلى هذه المهنة مستقبلاً فتصبح من الأمور المجهولة
                                              

يعتبر لحم البقرة أو دابة الغنم التي يظهر في كبدها أو أمعائها أي نوع من الديدان وكذلك إذا ظهر في - ٢
  ولا يتناوله اليهود)ماصور(يعتبر لحمها)مسمار أو ما شابهه(تها قطعة حديدكرش

ينقل الماء في عيون متفرقة ومغطى لا يظهر للعيان وقد يطول أو )اصطناعي(هو مجرى ماء :اللهريز- ٣
يقصر مساره حسب مكان العيون وتجود نوعية الرز كلما كان الماء الذي سقي منه بارداً ولهذا إشتهر 

  لعقراويالرز ا
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     تحتل الأغنية الشعبية مكاناً بارزاً بين أنواع الأدب الشعبي في مجتمعنا،وفي غيـره             
ن المجتمعات،لما تحمله من تأثير في نفس المتلقي لأنها لا تـرتبط بـزمن محـدد،فهي                م

ولعل إرتباطها بالمناسبات العامـة     .تمارس سحراً لتمثلها إفراز الوعي الجمعي الذي تمثله       
ثر في إزدهارهـا واحتفـاظ المجتمـع     الا يحتفل بها المجتمع الشعبي،كبير      والخاصة التي 

ناسبة يراها تناسب المقام، كالزواج والختـان وأغـاني الـزرع           بها،وتريده لها في كل م    
والحصاد والعمل وغيرها من المناسبات،لذا تعد كما ذكرها أحد الباحثين بأنهـا حـصيلة              
التكوين الشعبي والتي انتقلت إلينا جيلاً بعد جيل،على الرغم من تعرضنا للتغيير والتعديل             

  )١(. أثناء انتقالها بالمشافهة
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عل استعداد الأغنية الشعبية لحياتها يعود إلى أنها تكشف عن نظام المجتمع وتعبـر               ول   
 فـي   بذلك تسهم مع غيرها من أشكال التعبير الـشعبي         و عن واقعه وتطوره الحضاري،   

،وتعد المرأة إحدى أهم صور المجتمع الـذي        )٢(الكشف عن صورة بناء المجتمع الشعبي     
  . تعبر عنه الأغنية الشعبية

ستهدف هذا المقال إذن،البحث في الصورة التي ترسمها الأغاني الشعبية الموصلية            ي    
تها وانعكاساتها على وضعية المرأة من خلال الكشف عن تأثير الأغـاني            لاللمرأة في دلا  

  . الشعبية والثقافية الشعبية بشكل عام في المجتمع
 بامتيـاز،حتى وهـو     وبالنظر إلى أن خطاب الأغاني،هو في جوهرة خطاب ذكوري          

يتحدث عن المرأة أو بلسانها،خطاب من الرجل إلى الرجل،من الرجل صاحب التجربـة             
الطويلة في الحياة إلى المبتدئ فيها،يقدم له من خلال الأغاني صورة عن المرأة تحـذره               

  . منها أو ترغبه فيها
 عفاكي عفاكي على فند العملتينـو     

  

 ذتينووأنا اتعبت وأنا اشقيت وعالحاضغ أخ       
  

 قعــــدتينو عالاســــتغاغه 
  

ــز خ    ــو حــ ــهيوطعمتينــ  اغــ
  

ــسحاغه  ــا الـ ــو عـ  وديتينـ
  

ــذتينو     ــحغتينو وأخــــ  )٣(ســــ
  

  تبدو المفارقة هنا بأن المرأة هي المسؤولة عن تكريس صورتها الـسلبية بوصـفها                 
عبر فعل التنشئة الاجتماعيـة      عراف والعادات، الكائن الناطق الأكثر خضوعاً للتقاليد والا     

النساء هن اللواتي يـستعملن الأغـاني       ((ـوبصفة عامة للموروث الثقافي ف     ي تقوم به،  الت
وتعتـرف   تستنبطن خطاب الأغاني الشعبية بكـل حمولتـه القيمـة،          أكثر من غيرهن،  

وتدافع عنه وتنقله إلى أبنائها إناثاً وذكـوراً         وتعتقد بملاءمته للفطرة والطبيعة،    بشرعيته،
  )٤())بوصفها فاعلاً أساسياً في تنشئتهم

  وترصد لنا الأغاني الشعبية الموصلية صورة المرأة بمنظوريها السلبي والإيجابي فمن             
  )٥(صورتها الإيجابية نجدها في هذا المقطع من الأغنية 

ــدللتكم   ــتكم وام ــذنا بن  أخ
  

ــا  ــذناها وجبناه ــيأخ   دلال
  

 اخذناها على صـيتوا لابوهـا     
  

ــي   ــا دلال ــذناها وجبناه  اخ
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 اخذناها على جاهو الاخوهـا    
  

ــي   ــا دلال ــذناها وجبناه  اخ
  

تظهر صورة الفتاة جلية في هذا المقطع من الأغنية بأن هذه الفتاة كانت مدللة فـي بيـت         
جلياً فـي هـذا     ويظهر غلاء البنت     أبويها وقد طلبت للزواج على سمعة أبويها وأخوتها،       

إذ يصور علاقة البنت بالعائلة على وجه العموم وعلاقتها بأمها           المقطع ومعلن في النص،   
فهي التي تطلع على أسرارها وتبحث في مـدخراتها وتـشاركها            على وجه الخصوص،  

فالمرأة التي ليس لها بنات ستحمل معها أسرارها إلى          لهذا .مشاكلها وآلامها وكل أفراحها   
إلا أن الأغاني ترسم لنا أحياناً صورة متناقضة للبنـت بـصورة              عندما تموت،  دار البقاء 

  )٦(سلبية كما في هذه الأغنية

ــي   ــمعوا الفن ــاس اس ــا ن  ي
  

 منـــذ الحمـــي والكنـــي  
  

 لمن جـا الخـتن مـن الـسوق        
  

ــوق   ــاب الاوده يظــل مغل  ب
  

 والحمـــي قلبهـــا محغـــوق
  

ــي     ــد الكن ــن فن ــه م  كل
  

 والكنـــي لمـــن جتـــا  
  

ــق ف   ــي اتعلـ ــداالحمـ  نـ
  

ــي    ــشد الفتن ــوم ات ــل ي  ك
  

ــي   ــول اش ســويت ابن  واتق
  

  
اء المرأة هنا هو الذي فرض الخط السردي الذي اتبعه النص في تناميه             هيمكن القول أن د   

فالصورة هنا تشنيعية ملموسة تبين إلى أي حد يمكن أن تذهب المرأة بـدهائها               .واكتماله
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اء تهدد مؤسسة الأسـرة وتقلـب       المتأجج في ضرب مؤسسات المجتمع،إذ هي بهذا الده       
مفاهيمها وبخاصة أن المرأة قد عرفت كيف تستغل هشاشة الـنفس البـشرية وقابليتهـا               

  .للافتتان والإغراء
بيد أن التربية لا تؤخذ دائماً كهدف        يولي المجتمع التقليدي أهمية كبيرة لتربية البنات،          

ويلاحظ التخصيص هنا في الحديث      عداء،اد والأ سوإنما أحياناً نكاية في الح     في حد ذاته،  
لأن العار والشماتة تأتي من      عن التربية إذ الأمر يتعلق بتربية البنات وليس تربية الأولاد،         

  )٧(البنات كما في الأغنية
ي بنات الاحما وعزي حمـوك     عز 

  

 ولا تنقلين الأخبار البيـت أبـوك        
  

 عزي بنات الاحما وعزي الانجاني    
  

 بار لامك الشيطاني  ولا تنقلين الاخ    
  

 عزي بنات الاحما وعزي العقوقـة     
  

 ولا تنقلين الاخبار لامك المحغوقة      
  

إلا  يحمل هذا النص في مستواه السطحي أمانة عدم نقل الأخبار خارج بيت الزوجية،                 
ي نجـا نبالإ( أن مستواه العميق يعبث بهذا السطح لأنه يواري خلفه مقارنة أبناء الحمومة           

  . وهذا ما لا تستطيع المرأة الاحتفاظ به ،)والعقوقة
  الهوامش

  .١٩-١٧،ص١٩٧٠-القاهرة-أحمد مرسي،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر.د:الأغنية الشعبية-١
 ،٢ط القـاهرة، -دار نهضة مـصر للطبـع والنـشر       -نبيلة إبراهيم .د:أشكال التعبير في الأدب الشعبي    -٢

  .٢٢٤ص، ١٩٧٤
  ٧٥،ص١٩٩٩الموصل /أزهر العبيدي:الناشر/زكي إبراهيم:لموصليةالأغاني الشعبية ا-٣
ــشعبي والعلمــاني -٤ ــديني وال ــين المنظــور ال ــار:صــورة المــرأة ب ــي أفرف -دار الطليعــة-عل

  .٥٨-٥٧،ص١٩٩٦بيروت،
  ٢٢مصدر سابق،ص-الأغاني الشعبية الموصلية-٥
  ٧٥المصدر نفسه،ص-٦
  ٣٤ن،ص.م-٧
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@ @
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كنا "محمد صديق الشيخ علي الظواهري الطائي، والظواهري يقول عنها          / ابوخالد       

وهو من الخطاطين الذين جودوا الخـط فـي مدينـة           " شيوخ عشيرة الحريث وظواهرها   
ولـد فـي    ، " من القـرن العـشرين     ل النصف الأو   في الموصل

 م،١٨٩٧يوم الأحد الأول من شهر تشرين الأول العام   لموصلا
وكأخيه محمد صالح تعلم قراءة القرآن الكريم عند الملا ذنـون           

كمـا درس العربيـة      في مسجد الجماسة في محلة رأس الكور      
درس الابتدائية في    والتجويد عن الأستاذ محمد رؤوف الغلامي،     

انوية والتي كانت حسب مدرسة التطبيقات أكمل بعدها دراسته الث
عين بشهادته   نظام التربية و التعليم التركي حينها ثلاث سنوات،       

هذه بوظيفة مبيض الرسـائل     
ية الموصـل   في محاسبة ولا  

 ،١٩١٥حزيـران   ٢٢بتأريخ  
وبعد تأسيس الدولة العراقيـة     

عين فـي   ) المملكة العراقية (
دائرة الطابو وذلك في العـام      

نقــــل العــــام  ،١٩٢٢
، في  ١٩٣٢ مدير حسابات الماء والكهرباء عندما كانتا تابعتين للبلدية العام           بوظيفة١٩٣٢
اصبح مديرا لحسابات بلدية الموصل وبقي فيه لحين إحالته على التقاعد العام            ١٩٣٨العام  

 م وهو أول من بدأ بتقسيم الأراضـي  ١٩٣٢امتهن  تجارة بيع الأراضي العام       ، م   ١٩٤٩
  . على الجمهورفي الموصل وبيعها قطع صغيرة 
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 والخطاط صديق الشيخ علي الطائي لايكتب جميع أنواع الخط العربي المعروفة من ثلث             
سبب عـدم ذكرنـا     وهو   أخبرني به ولده الدكتور خالد،     ما وهو(و إجازة وديواني ونسخ     

  بل يجيـد كتابـة خطـي         خطاطي النسخ  لترجمته ضمن مسودة كتابنا الموصل وجمهرة     
فهو يكتب حروف الرقعة بشكل جميـل مـع إطالـة            ،)سلوبه الخاص الرقعة والتعليق بأ  

على غير المألوف عليه في قواعد هذا الخط، مع ضـبط           ) الألف واللام والكاف  ( للحروف
والنماذج المنشورة تعبـر     واضح في كتابته لبقية الحروف،    

بصدق عن قدراته وإمكانياته في خط الرقعة فهو فيه متمكن          
المنشورة مـع  ( ج عديدة بخط الرقعة  ومجيد وقد استليت نماذ   

 ١٩٨٠العام   )رحمه االله ( من كراس كان كتبه   ) هذه الأسطر 
وكان رحمه االله  ،وأهداه السيدة الكريمة ابنة أخيه محمد وفيق

متميزا في اختياره لألوان وزخارف اللوحات الفنية الخطيـة         
التي يكتبها مما يضفي على اللوحة جمالا ورونقـا إضـافيا           

 ويكتـب التعليـق     ,ميزه عن غيره من الخطاطين ويميز أعماله ولوحاته الفنيـة         بديعا وي 
وقد عثرت له على كتابات بالجلي       ،)لوحة قل كل يعمل على شاكلته      (بأسلوب فنان متمكن  

بسملة بالمحقق ولوحة بالجلي ثلث سيجعل االله بعد عـسر    (ثلث لدى ابنة أخيه محمد وفيق       
   ،المنشورة مع المقال) إن مع العسر يسرا( ي والتعليقكما شاهدت له لوحة بالكوف ،)يسرا

  العائلة فنان موهـوب    خوهو مؤر 
التخطيط المنشور له مـع هـذه       (

الأسطر بريشة الفنـان الراحـل      
وذو هوايات متعددة   ) نجيب يونس 

 ـ    (وكثيرة   دوا من أوائل الـذين رقّ
 أنواع عديدة من النباتات والازهار    

الجنبد وشقائق مختلفة ومنوعة فـي       ،الجهنميات ،يومالجيران ،خاصة النرجس بوالورود و 
ها معهم ومنهم نعمان الدباغ وأحمد بـك        ل يهديها لأصدقائه ويتباد   نحديقة داره وكثيرا ماكا   

 من الفراغ وقتـه     وكما كانت أوقاته مفعمة ومملوءة ولا يشك      ،  )ألجليلي وآخرين من بغداد   



 

 

) ٣٦(
pbîÜ–ìß@†‡ÈÛa@IRP@HOÞaì’QTRX@çOïãbrÛa@åí‹“mRPPWâ@ @

 هول، زراعة الورود حتى أيامه الأخيرة    مقسم بين القراءة والخط والعمل بممارسة هواياته        
 ولم يتكسب ماديا من الخط والكتابة،      تآليف بالموسيقى وهو عاشق لحروف الخط العربي،      

بشارع نينـوى   ) العبادي(من أجمل أعماله الفنية الخطية لوحة كانت موجودة على عمارة           
 كثيرا مـاتثير    كانت) محمد نجيب الجادر  (حاليا منحوتة من الخشب وبخط التعليق الجلي        

  .في السبعينيات من القرن الماضيإعجابي وتبهرني كلما مررت أمامها 
له علاقات اجتماعية متشعبة مع الأصدقاء والأقارب والمعارف والجيران والخطاطين              

 القاضي وفائق الدبوني وصالح الاسمىورؤوف بك بن احمد بك          دفي الموصل ومنهم سعي   
نـام   ملحـم وبه   ن وعبد الرحم  ي الزر ر  ن العمري وعبد االله    الاعرجي وسليما  نوخير الدي 

وقد التقى بكل من الأساتذة الخطـاطين حامـد         ، كانينمدرس الخط بإحدى مدارس الدوم    
كان رحمه االله يقدم هدية لوحة خطية لصاحب        ، الآمدي وحسني الدمشقي ونجيب هواويني    

اوجدنا لوحاته الخطية منتشرة في لذلك فلا غرابه إذا م المناسبة الاجتماعية عند زيارته له،
وقد عثرت له على كراسة تحوي آيات وحكم كتبهـا           كثير من بيوتات الموصل المختلفة،    

  .لة الحاجة خوله محمد وفيق الطائي لابنة شقيقه السيدة الفاضابخط الرقعة وأهداه
 : واحدةتأعقب أربعة أولاد وبن

الأستاذ والتدريسي يحمل شهادة    (    هم خالد 
كليـة  /توراه في قسم المـوارد المائيـة      الدك

تميز بكتابة الخـط     الهندسة بجامعة الموصل،  
 ـ  ( و خلدون ) الديواني )   متقاعـد  نرائـد رك
وهـو  ( وياسر) عميد متقاعد متوفى  ( وخويلد

  ) . بإنكلترا يجيد خط الديواني كذلكاحالي

 ،ودفن  ١٩٨٥ انتقل إلى رحمته تعالى العام      
  .لفي مقبرة العائلة في  الموص
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       هو ارشد بن احمد بن زيور بن محمود بن منيب يرتقي نسبه إلى عاصم بن أميـر               
مـن مواليـد     . ولقبت عائلته بالعمرية نسبة إلى ذلـك      ) رض (المؤمنين عمر بن الخطاب   

. فهم شيئا من الانكليزية   يتكلم الفرنسية وي  . أكمل دراسته فيها  ،  الموصل في   ١٩٨٨نيسان  ٩
 فـي عـام     مدرسة المهندسين الملكية العاليـة     وتخرج من    نبولطاستدرس الهندسة في    

  .القسطنطينيةمنها مهندس بلدية في ، عين في تركيا بوظائف هندسية، ١٩١٢
فـي عـام    ،   اشتغل مهندس في هيئة الأركان ضابط ركن       الحرب العالمية الأولى      في      
  .ل وعين مهندس فيها عاد إلى الموص١٩١٩

جمعية الدفاع الـوطني عـن          أحد مؤسسي   

 ١٥في  ،    ومعتمدها العام   ١٩٢٥عام  الموصل  
الـذي  ،  حزب التقدم  أصبح معتمد    ١٦٢٥تموز

  .١٩٢٥آب٢٢أجيز في 
    عضو مجلس النواب للـدورة الانتخابيـة       

 كـانون الثـاني   ٢٨–١٩٢٥ تموز   ١٦ (الأولى
  .عن مدينة الموصل) ١٩٢٨
مدير عام   عين   ١٩٣١ تشرين الثاني    في      

وهو أول عراقي يتولى هـذا      .  للبريد والبرق 
  .المنصب

  .نصب لمدة عامينموشغل هذا ال. أمين العاصمة  عين ١٩٣١في تشرين الثاني 
  .المساحة ومدير عام للري عين ١٩٣٣في تشرين الثاني 



 

 

) ٣٨(
pbîÜ–ìß@†‡ÈÛa@IRP@HOÞaì’QTRX@çOïãbrÛa@åí‹“mRPPWâ@ @

. ١٩٣٢في عـام     وأول رئيس للجمعية     جمعية الهلال الأحمر العراقية   عضو مؤسس في    
 آذار  ١١ – ١٩٣٤ كـانون الأول     ٢٩ (عضو مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامـسة      

١٩٣٥(.  
وزارة علي جودت الأيـوبي      عين وزيرا للمواصلات  والاقتصاد في        ١٩٣٤ آب   ٢٧في  

  .١٩٣٥وبقي في منصبه حتى استقالتها في شباط. الأولى

 ١٩٤١في مايس   . ١٩٣٦ حزيران   ١  في    مدير عام للبلديات  .  مرة ثانية    أمين العاصمة 
 وترأسها على اثر مغادرة الحكومة العراقية بغداد        لجنة الأمن الداخلي وحفظ النظام    شكل  

  .رشيد عالي الكيلانيبعد ثورة 
 وقع في السفارة البريطانية على اتفاقية الهدنة بين الجيشين العراقي           ١٩٤١ مايس   ٣١في  

  .لامن الداخليوالبريطاني وبصفته رئيساً للجنة ا
 عين وزيراً للخارجية ووزيراً للتموين وكالة فـي وزارة حمـدي            ١٩٤٤ حزيران   ٣في  

  .الباجه جي الاولى
 اعفي من منصب وزير التموين وكالة واسند هذا المنصب الـى عبـد              ١٩٤٤ آب   ٣في  

  .الامير الازري
دي الباجـه    عين وزيراً للخارجية ووزيراً للدفاع وكالة في وزارة حم         ١٩٤٤ آب   ٢٩في  

  .جي الثانية
 تخلى عن منصب وزير الدفاع وكالة وذلك لتعيين إسـماعيل  ١٩٤٤ كانون الأول   ٢٢في  

  .نامق بهذا المنصب
 لحضور اجتماعات اللجنة التحـضيرية لميثـاق        القاهرة سافر إلى    ١٩٤٤ أيلول   ١٦في  

  .الجامعة العربية
السعيد لكونهما عضويين في     سافر إلى القاهرة للحاق بنوري       ١٩٤٤ كانون الأول    ٢٦في  

  .١٩٤٥ كانون الثاني ١٩اللجنة الفرعية لجامعة الدول العربية وعاد إلى بغداد في 
  . سافر إلى القاهرة لحضور مؤتمر الجامعة العربية١٩٤٥ آذار ١٥في 
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 وكان معه علي جودت     ميثاق الجامعة العربية   وقع في القاهرة على      ١٩٤٥ آذار   ٢٢في  
ق المفوض في واشنطن وتحسين العسكري وزير العراق المفوض في          الأيوبي وزير العرا  

  .القاهرة
مـؤتمر سـان     لحـضور    الولايات المتحدة الأمريكيـة    سافر إلى    ١٩٤٥ نيسان   ١٣في  

 تمـوز   ٢٩ وعاد إلى بغداد فـي       ،  متراسا الوفد العراقي  ،   حول الأمم المتحدة   فرانسيسكو
١٩٤٥.  

 وذلك بسبب النقد الموجه إلى دوره في سان      ، قدم استقالته من الوزارة    ١٩٤٥ آب   ٢٥في  
  .فرانسيسكو

وكان معظم وزراءه من الضعفاء وكانوا      .  شكل الوزارة لأول مرة    ١٩٤٦ حزيران   ١في  
  .مستعدين لترك زمام الأمور بصورة مطلقة بيديه

 محمد فاضل الجمالي    ٠ تولى منصب وزير الخارجية وكالة لسفر د       ١٩٤٦ حزيران   ٨في  
  .سورياإلى 

 تولى منصب وزير المواصلات والأشغال وكالة لـسفر         ١٩٤٦ أيلول   ٢٣- آب     ١ي  وف
 تولى وزارة   ١٩٤٦ آب   ١٧ – ١٠للفترة من   .   للاصطياف  لبنان عبد الهادي الجلبي إلى   
محمد فاضل الجمالي إلى القاهرة لحضور مؤتمر وزراء خارجية . الخارجية وكالة لسفر د

  .الدول العربية
منصب وزير الداخلية إضافة لمنصبه وذلك لاسـتقالة عبـد االله            تولى   ١٩٤٦ آب   ٢٦في  

  .القصاب من منصبه
  : ومن أهم الأعمال والأحداث في زمن هذه الوزارة 

وتعيين تحسين قـدري وزيـر    فرنسا   إعادة العلاقات الدبلوماسية مع      ١٩٤٦ حزيران   ١٥
  .مفوض للعراق في باريس

 .نبجمهورية الفيليبيالاعتراف 

مثيل الدبلوماسي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى سفارة          رفع درجة الت  
 .واعتبار علي جودت الأيوبي أول سفير للعراق في الولايات المتحدة الأمريكية

 . الدبلوماسي بين العراق وبريطانيا إلى مستوى سفارةل رفع درجة التمثي١٩٤٦ آب ٢
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 . البلاد قلص نشاط الأحزاب في١٩٤٦تشرين الثاني 

  . قدم استقالة وزارته من الحكم١٩٤٦ تشرين الأول ١٠في 
  . عاد مرة ثانية وقدم استقالة وزارته١٩٤٦ تشرين الثاني ١٤وفي 

لقد استخدم كافة الوسائل في محاربة الحركة الوطنية وقد جوبهـت سياسـته بمعارضـة               
ن الكراهية لدى الشعب    بريطانيا لاعتقاد السفارة بأن مثل هذه السياسة ستؤدي إلى مزيد م          

  .العراقي للانكليز
  . عين وزيرا للدفاع في وزارة محمد الصدر١٩٤٨ كانون الثاني ٢٩في 
 تولى منصب وزير الخارجية وكالة لسفر حمدي الباجـه جـي إلـى              ١٩٤٨شباط  ٦في  

  .القاهرة لحضور اجتماع مجلس الجامعة العربية
وكالة لسفر حمدي الباجه جـي       تولى منصب وزير الخارجية      ١٩٤٨ آذار   ٢٣ -١٥في  

  .إلى دمشق لحضور اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية
 تولى منصب وزير الخارجية وكالة لسفر نصرت الفارسي إلى          ١٩٤٨ نيسان   ١٨- ٩في  

  .القاهرة لحضور اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية
  .ن عين عضوا في مجلس الأعيا١٩٤٨في عام 

 سافر مع الوصي عبد الاله إلى الأردن ومصر للاشتراك في إنجاد            ١٩٤٨ نيسان   ٢٤في  
  . على إشراك الجيش المصري في حرب فلسطينملك مصرعرب فلسطين ولحث 

  . عضو هيئة نيابية لسفر الوصي عبد الآله إلى الأردن١٩٥٠ حزيران ٢٧- ٢٦في 
  .  عين نائب رئيس مجلس الأعمار١٩٥١في عام 

حيث وجه طاقه هائلة لحث المجلـس الأعلـى   ، ١٩٥٤ي في هذا المنصب حتى عام        وبق
على العمل غير انه كان أكثر شرودا مما يجب وأكثر ميلا للشجار الأمر الذي جعله غير                
مقبول على المدى البعيد وبمرور الوقت صنع لنفسه اعداءا كثيرين حتى عزمت الحكومة             

  . وزير الأعمارعلى إزاحته وعلى اثر ذلك اوجد منصب
 تولى فيها منصب رئيس الـوزراء ووزيـر         ،   شكل وزارته الثانية   ١٩٥٤ نيسان   ٢٩في  

  .الأعمار وكالة
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 محمد فاضـل    ٠ تولى منصب وزير الخارجية وكالة وذلك لسفر د        ١٩٥٤ مايس   ٢٣في  
  .الجمالي إلى لبنان في إجازة

  : ومن أهم الأحداث والأعمال في زمن هذه الوزارة 

 .  حل مجلس النواب١٩٥٤ نيسان ٢٩

 .) الدورة الانتخابية الرابعة عشر ( تم إجراء انتخابات مجلس النواب١٩٥٤ حزيران ١٩

  . قدم استقالة وزارته١٩٥٤ حزيران ١٧     في 
  .للاصطياف اسطنبول سافر إلى ١٩٥٤ تموز ٢٢في 
  . تم قبول استقالة حكومته١٩٥٤ آب ٣في 

خابات وفي اللحظة التي انتهت بها الانتخابات وحتى قبل         عدت حكومته انتقالية للقيام بالانت    
  .انتظار اجتماع البرلمان الجديد ترك البلاد وسلم استقالته

  .مصر زار ١٩٥٤ أيلول ١٤في 
 عاد إلى   ١٩٥٤ تشرين الأول    ١٩ وفي   تركيا  ومنها إلى     انكلترا منه غادرها إلى     ٢٠في  

  .بغداد
 عـضو هيئـة     ١٩٥٨ شباط   ١٤- ١١من  للفترة  ،   عضو مجلس الأعيان   ١٩٥٨في عام   

 بعد إصابته بكسر فـي      ١٩٨٢توفي في عام     .الأردن إلى   الملك فيصل الثاني  نيابية لسفر   
  .ساقه قبل سنتين من وفاته

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



 

 

) ٤٢(
pbîÜ–ìß@†‡ÈÛa@IRP@HOÞaì’QTRX@çOïãbrÛa@åí‹“mRPPWâ@ @

Ý–ì¾a@À@æìîÏa‹Ì§a@òÛby‹Ûa@ @
ð‹va@Éia‹Ûa@æ‹ÔÛa@ÀOð†ýî¾a@‹’bÈÛa@ @

@ @
†@@N‡à«@æbàîÜ@íŠ†a@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîbüa@òîiÛa@òîÜ×@@@@@@ @
@ @

، العاشر الميلادي مرحلة النضج في الجغرافية العربية/       يمثل القرن الرابع الهجري
واول ما كان من ذلك كتب الكندي في ، حيث نجد التقدم في البحث الجغرافي تقدما واضحاً

ي التاليف الجغرافي العربي اربعة اتجاهات او  ونلاحظ ف.)م٨٠٠/هـ٢٠٠ (حوالي
تطورات والذي يهمنا في هذا البحث هو الاتجاه الاول والتي اعتنى باقطار العالم 

  . ذلك واضحا في كتابات الاصطخري وابن حوقل والمقدسي ويبدو، الاسلامي

  
رابع    وبما اننا بصدد معرفة المعلومات عن مدينة الموصل ونواحيها في القرن ال

العاشر الميلادي ولا سيما في النواحي الاجتماعية والاقتصادية من المصادر /الهجري
قمنا بالتعريف على اهم اثنين من الرحالة اللذين قدما معلومات ، الجغرافية وكتب الرحالة

  .قيمة لنا عن مدينة الموصل ونواحيها
 بابن حوقل من جغرافي     واول هولاء الرحالة هو ابو القاسم محمد بن علي المعروف

القرن الرابع الهجري في النصف الثاني منه نسب الى مدينتي الموصل ونصيبين فقد ذكر 
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وكان من اولئك ، البعض من المؤرخين ان ابن حوقل ولد بمدينة نصيبين في اقليم الجزيرة
 التجار الرحالة المثقفين الذين اتخذوا التجارة وسيلة لتفهم خصائص البلدان وطبائع
الشعوب وتدوين ما يجده متميزا عند الناس من النوادر والغرائب وكانت مدينة الموصل 
احدى تلك المدن التي حظيت باهتمامه مما قدم لنا معلومات جيدة ومتميزة وربما كانت 

قضى .لموصليته الاثر الكبيرفي هذا الاهتمام لما لديه من معرفة دقيقة لتفاصيل الحياة فيها
من ثلاثين عاما في الرحلات وتجول في البلاد المختلفة وهو من الرحالة ابن حوقل اكثر 

 حمل مادة كتابه، العرب الذين جابوا البلاد العربية الاسلامية وكتبوا مشاهداتهم عنها
اصالة ناتجة عن سعة اسفاره تلك البلاد والمعروف عنه انه بدا الرحلة ) صورة الارض(

ر في الترحال حتى عاد اليها بعد ثلث قرن زار من بغداد واستم) م٩٤٢/هـ٣٣١ (سنة
خلالها ديار الاسلام من الهند الى الاندلس وتغلغل في مناطق اخرى كثيرة حتى  وصل 

  .بلاد البلغار
    قدم لنا ابن حوقل معلومات متميزة عن مدينة الموصل من حيث تحديد موقع المدينة 

ولقد تناول هذا البحث دراسة ، مائهاالواقعة غرب دجلة وجودة تربتها وهوائها وكثرة 
لجميع النواحي سواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمدينة الموصل لما قدمه ابن 

احسن التقاسيم في معرفة  (و) صورة الارض (حوقل والمقدسي الرحالة في كتابيهما
ميلادي العاشر ال/ من معلومات قيمة حيث عاشا في  القرن الرابع الهجري ) الاقاليم

وركز ابن حوقل عن الناحية الاقتصادية لمعظم البلاد التي زارها وهذا شئ طبيعي لواحد 
  .امتهن التجارة

    اما الرحالة الثاني الذي قدم لنا معلومات مهمة عن الموصل فهو ابو عبد االله محمد بن 
جغرافي احمد بن ابي بكر المقدسي والمعروف بالبشاري الذي يعده اشبرنجر بانه اكبر 

الا انه يمكن ان نقر ، عرفته البشرية قاطبة رغم ان هذا الراي قد شابه بعض المبالغة
براي العالم كراموس الذي يرى في المقدسي اكثر الجغرافيين اصالة في مصنفه وانه اكثر 

  .المصنفات الجغرافية في الادب العربي قيمة
ذلك العصر الذي ، ر الميلاديالعاش/    عاش المقدسي حقبة من القرن الرابع الهجري

بلغت فيه الحضارة العربية الاسلامية شانا كبيراً في مضمار التقدم والازدهار في شتى 
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من نتاج ذلك ) احسن التقاسيم (ميادين المعرفة ومنها ميدان البحوث الجغرافية فان كتابه
 هذا في شيراز وقد تم للمقدسي وضع كتابه، القرن نموذجا للكتاب العلمي المرتب المنتظم

واستقى معلومات في تاليف هذا الكتاب من ، وهو في سن الاربعين) م٩٨٥/هـ٣٧٥ (سنة
موارد ومصادر عدة قسما منها اعتمد فيه على المعاينة الشخصية والثانية على ما سمعه 

، من الثقات والثالث اعتمد على ما وجد في طيات الكتب المصنفة في هذا المجال وغيره
واضح على مدى الجهد الذي بذله في تاليف هذا الكتاب لما فيه من مادة غنية وهذا دليل 

  .عن سكان بلده وما يمتازون به من خصائص وصفات
طبيعة المنطقة والحياة فيها من الناحية ) احسن التقاسيم (   فتناول المقدسي في كتابه

ضارية لمدينة وكان المقدسي يتنقل من وصف الظاهرة الح، الاجتماعية والاقتصادية
  .الموصل الى الوصف الطبيعي وكأنه قد تاملها وبشكل تفصيلي ودقيق

العاشر / القرن الرابع الهجري  (    ولكون ابن حوقل والمقدسي من ابناء القرن الواحد
وبما ان مدينة الموصل حظيت باهتمامهم لانتسابهما الى نفس المدرسة ممن ) الميلادي

قاليم والمدن والقصبات فقمنا باجراء دراسة مقارنة بينهما بعد عنو بالجغرافية الوصفية للا
ولهذا وجدنا  من خلال ، استعراض الموصل في كتابات كل من المقدسي وابن حوقل

المقارنة امور عامة اشترك فيه كلاهما في كتاباتهما وامور انفرد به احدهما دون الاخر 
  .ريةسواء فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية او الادا
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lbn×@óÜÇ@pbÔîÜÈm@ @
Ibènîàçcë@ä‚@À@ŠbqŁaH@ @

  
@bËc@µßc@a@‡jÇ@ @
ôìäîã@ta‹më@Šbqe@ñ‹öa†@ @

@ @
@‡îè¸Z@ @

الآثار في  " دونت في أدناه فقرات نقدية وكذلك تعليقاتي المرسلة الى مؤلف كتاب            

  ."موصليات" آمل أن تكون صالحة ومفيدة للنشر في بيوار خنسي الدكتور "خنس 
  ..السيد الدكتور بيوار خنسي المحترم

  ..بعد التحية

قرأتُ كتابكم الآثار في خنس وأهميتها المهدى الى مكتبة متحف الموصل وهـو             
 ولي بعض الملاحظات والتعليقات على الكتاب عسى        .كتاب مهم ومفيد في هذا المضمار     

  :أن تكون واضحة وذات فائدة في المستقبل منها 
 الحالية التي تقصدونها تدخل ضمن نطاق الفولكلور المحدث          تسمية خنس  ١٤ صفحة   -١

  . وهذه وجهة نظر شخصية.السياسي وليس التأريخي الآثاري المعروف بقدمه
 منطقة الشيخان تعرضت للأحداث وردود الفعل العسكرية فـي العهـدين            ١٧ صفحة   -٢

دوزي ومن أمراء    ميركور الراون  -الجليلي والصفوي وكذلك من قبل أمراء أكراد أيضاً ك        
 لذا نرى من الضروري ذكر الحقائق التأريخية كاملـةً          .أيضاً) جزيرة ابن عمر  (الجزيرة  

  .غير منقوصة أو ذات أهداف ومرامي آنية
وليس لافارد وكـذلك    ) هنري لايارد (اسم الباحث البريطاني المعروف     ) ٥٠( صفحة   -٣

  .للفظ الصحيح لهم لذا يقتضي ا.هناك اسم فكتور بلاس الفرنسي وإميل بوتا
إن الآثار التي نقلها لايارد عن طريق الخليج ومنـه الـى المحيطـين              ) ٥٠( صفحة   -٤

  . حسب خطوط النقل البحري الصحيحة.الهندي والأطلسي الى لندن وليس المحيط الهادي
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وهي وجهة نظر مـن     ! ذكرتم عن العملة الورقية الآشورية ؟     ) ٢(فقرة  ) ٥٤( صفحة   -٥
  .ة وليس لها دليل مادي نعرفه فمن أين لكم هذا التعليل ؟قبلكم غير مسبوق

  
تُعرف القنوات المائية المحفورة في الأراضي أو الصخور        ) ٧٠ و   ٦٧ و   ٥٤( صفحة   -٦

لنقل المياه وفيها فتحات من الأعلى كل مسافة منها لغرض التنظيف من قبل             ) الأنفاق(ب  
 ومثلها توجـد    .أو الكظائم ) جمع قناة (القني   وهذه تسمى الكهاريز أو      .العمال الموكلين بها  

قرب الزاب الأعلى في منطقة باستورا لنقل المياه بواسطتها الى أربيل وهـي آشـورية               
  .أيضاً

كما تعرفونها تعني مسجد أو     ) فتيمزكَ(لفظة أو كلمة    ) ٩٦-٩٥ و   ٦١ و   ٦٠( صفحة   -٧
 ـ  ! ؟ ولم تذكرونها بهذه الصيغة أو الدلالة ولا حين ترجمتها         .جامع  تبينما ذكرتم الدير وبي

  .إلخ ؟؟. .النار ومتنّزه الكفَّار
كلمـة عربيـة    )  سكر ، سكَر ،سكْر(المعروف أن كلمة أو لفظة      ) ٩٦ و   ٦٧( صفحة   -٨

صحيحة وخالصة وتعني السد والاغلاق وليست كردية كما ذكرتم وقـد أخـذتها اللغـة               
الكلمات المعروفة ومنها ما ورد فـي       الكردية من العربية مثل الكثير غيرها من الألفاظ و        

 إلا أن لفظها قد يتحرف في الكردية        .خرابة وبين نار ودير وغيرها    : كتابكم المذكور مثل    
  .لدى البعض منهم للسهولة والبساطة
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 للزيتون أو العنب لغـرض       الحفَر ذكرتم عن استغلال أو استعمال    ) ٧٥-٧٤( صفحة   -٩
 . وهذا مقبول ومعقول آنذاك في العصر الآشوري       .إلخ.. .عصرهما واستخراج سوائلهما  

سابقاً فهـذا غيـر     ! أما أن تستعمل لعصر الطماطة لغرض استخراج معجون الطماطة ؟         
من العـالم   (معقول لأن الطماطة وكذلك البطاطا كما هو معروف منتوج أميركي الأصل            

ا الى العراق بعد الحرب      وقد وردن  .لقارة أمريكا ولم يكن معروفاً في العالم القديم       ) الجديد
  .العالمية الأولى وكان استعماله محدوداً في حينه ثم انتشر بالتدريج بعد ذلك

لم يكن هناك من دير في عهد سنحاريب إنما قد يكـون معبـداً ؟ لأن              ) ٧٩( صفحة   -١٠
  .الدير أو الكنيسة خاص بالنصارى أو المسيحيين

أن المغاور في واجهة آثار خنس قـد         ذكر البعض من دون دليل أو إشارة مصدرية          -١١
 .وهم الذين قاموا بحفرها وسكناها    !) فقراء الهنود ؟  (سكنها في وقت من الأوقات المتأخرة       

 فهل من ذكر ذلك أو أن الفكرة لها تأييد أو دعم ومـا مـدى                .وليس الرهبان أو ما شاكل    
 ـ            .صحتها ؟  ري والـسؤال    وهل كان تواجد هؤلاء كأفراد أو جماعات ؟ آمل مـنكم التح

والاستفسار عن هذه الحالة المهمة بالنسبة لي لاستكمال دراستي عن المنطقة أيـضاً مـن    
  . وإمكانية إشعاري بذلك كتابياً.هذه النواحي السكانية أو الإثنية
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@ @
†@Nìju@îu‹u@Ñìí@ @

aŠ†@×‹ßÝ–ì¾a@pb@ @
  : توطئة -١

 ، لابن الـشعار الموصـلي     ،يعد كتاب قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان        
 التي أرخَتْ لتراجم النصف الأول من       ، إحدى أهم الموسوعات   .م١٢٥٦/هـ٦٥٤المتوفى  

 والشعار لقب غلب عليه لأنه كان في أول أمره يعمل شعاراً في آلة .القرن السابع الهجري
 وقد تتلمذ علـى     .مال وغيرها الج

أبرز شيوخ عصره مـن أعيـان       
  .الموصل وأربل

  : كتاب قلائد الجمان -٢

رتَّب ابن الشعار كتابـه     
ــورده   ــذي ي ــان ال ــد الجم قلائ
المؤرخون في أحيـان كثيـرة ب       

علـى حـروف    " عقود الجمـان  "
الهجاء في الاسم الأول دون أسماء      
الآباء حيث لم ترتّب هجائياً خلافاً      

لتزم به ياقوت الحموي فـي      لما ا 
 وإنما ذكرت   ،كتاب معجم الأدباء  

كما اتفق للمؤلف ذكرهـا بـشكل       
مماثل لما إتبعه ابن خلكـان فـي        

 إن من ترجم لهم     ،وفيات الأعيان 
ابن الشعار كـانوا مـن مختلـف        
طبقات المجتمع ومن مختلف الأقطار وقد توزعت موارده بـين المـصادر المـسموعة              

  .على السماع ممن قابله الشاعر وأدركه ثم المصادر المقروءةوالمقابلة الشخصية و
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  : تحقيق الكتاب -٣

الكتاب موسوعة قيمة لا يستغني عنها الباحث فـي التـأريخ والأدب وتـستحق              
 وقد مر تحقيق هذا الكتاب بمخاض عـسير منـذ أن بـادرتْ جامعـة                .الاهتمام والتقدير 

 حيث كانت قد وضعت خطة عمـل        ،لمهمالموصل بالنهوض بمشروع تحقيق هذا السفر ا      
رصينة ووزعت أجزاءه الخطية الثمانية على طائفة من المحققين والمختـصين الأجـلاّء             
وذلك من خلال التعاون الوثيق مع كلية الآداب بجامعة بغداد وأسفر ذلك الى إخراج وطبع    

والأسـتاذ  م بتحقيق الدكتور المرحوم نوري حمودي القيسي        ١٩٩٢الجزء الثالث منه سنة     
 ولكن الظروف القاهرة التي مر بها العراق فـي عقـد التـسعينات              ،محمد نايف الدليمي  

وهجرة بعض المحققين الى خارج البلاد متوزعين بين الجامعات العربية وغيرها أدت الى 
 ثم شَمر عن ساعد الحبر بعد ذلك السيد كامل سلمان           .توقف العمل بتحقيق الكتاب وطبعه    

ي بذل جهوداً مشكورة في إنجاز وتحقيق الكتاب برمته في عـشرة أجـزاء              الجبوري الذ 
 وقد كان لي فضل إحضاره الى سوق        .م٢٠٠٥وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت سنة        

المكتبات في الموصل من خلال التعاون مع صديقي الدكتور عبد الوهاب الياس خـضر              
سواقنا حيث إقتناه عدد لا بأس به مـن         الذي شجع بعض موردي الكتب على إيصاله الى أ        

  .أهل العلم والاختصاص
  : أهميته في التراجم المحلية -٤

كان كتاب القلائد الذي سلِم من الضياع وهو في الأصل بعشر مجلدات بإسـتثناء                     
 وقد كانت هذه المجلدات في حوزة خزانة مكتبة أسعد أفندي الملحقة            ،المجلد الثاني والثامن  

 صفحة تناول   ٤٤٥٠ حيث تراوحت مجموع صفحاته على       ،تبة السليمانية بإسطنبول  بالمك
شاعر من شعراء زمانه والذين ترجم لهم ابن الشعار وكانوا          ) ١٠٨(فيها المؤلف ترجمة    

  .من مختلف الطبقات ممن قالوا الشّعر
 حيث كان المؤلف حريـصاً      ،كما أن الكتاب شمل مساحة مكانية وبلدانية واسعة       

 لقاء من ترجم لهم وجهاً لوجه فهو قد ترجم للمواصلة وأهل أربل وبغـداد وواسـط                 على
 إلا أن نسبة    .والبصرة وأهل الشام ومصر وبلاد فارس والأندلس ومختلف أقطار الاسلام         
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 وقـد اتـسمت     .العراقيين وبخاصةً أهل الموصل وأربل كانت كبيرة اذا ما قيستْ بغيرهم          
   .د إنفرد بذكرها المؤلف دون سواهكثير من هذه التراجم كونها ق

  : أهميته في خطط الموصل وبلدانها -٥

        بعد مجيء الأتابكة الزنكيين ازدهرت المدينة في جوانبها المختلفة فتوسعت كثيراً           
 حيث تجرأ الناس على الخروج خارج       ،وظهرت أحياء سكنية جديدة خارج أسوار المدينة      

ورة ملحوظة فظهرت أرباظ المدينـة فـي شـمالها          نطاق أسوارها ونشط اقتصادها بص    
  .وجنوبها وفتحت أبواب عديدة في أسوارها

وقد قدم ابن الشعار إشارات مفيدة في هذا الجانب الخاص بخطط المدينة مثل الباب                    
شاطئ النهر والكوازين   :  ثم محلات    ،العمادي وباب المشرعة وباب العراق وباب الميدان      

 ،والصفارين وقيسارية البز وشهر سـوق      والقتّابيـن ثم سوق الشعارين     ودرب المطربين 
فضلاً عن المدارس مثل الأتابكية القديمة ثم الجديدة والمهاجريـة والبدريـة والبرسـفية              

 كما قدم أيضاً إشارات مهمة عن مقابر المدينة مثل مقبـرة عنّـاز والبـاب                ،والقايمازية
  .قبرة باب الجصاصة ومقابر المعافى ومكيكةالعمادي ومقبرة الباب الكاري وم

وفيما يتعلق ببلدان الموصل فإننا نلحظ اهتماماً واضحاً وبشكل غير مباشر وذلك من       
 حيث هناك ذكر لكثير من      ،خلال زياراته وصداقاته التي كان يعقدها مع أهل تلك المناطق         

 هنا لسنا في معرض حصر       ونحن .هذه البلدان التي أشار إليها إشارات صريحة وواضحة       
 ، خربا الـشرقية   ،هذه البلدان ولكننا نورد مجموعة من الشواهد البلدانية كما في أبي ماريا           

 قاعـة   ، تلعفر ، أوانة ، برطلة ، كزبرا ،باعيناثا  ،بوازيج ، باوشنايا ، عيد سفنة  ، حزفة ،لزبو
 ، القونـسية  ،ون بارم ، الموصل رأس الناعور   ، حديثة ، باعشيقا ، قبيصة ، الدولعية ،الجديدة

  . السلامية، عيد القيارة،العمرانية
  
  
  : أمثلة في الخطط والبلدان -٦

في كثير من التراجم التي أوردها ابن الشعار نلحظ التأكيد على الهويـة البلدانيـة                      
ومتابعة ذلك في أكثر من موضع كما في ترجمته لاسماعيل بن موسى بن منصور الربعي 
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وهو من قرية من قرى الموصل الغربية تدعى        " و المجد البوماري    المضري المعروف أب  
. . في طلب العلـم    السلاموسافر الى مدينة    .. .بومارية ولِد بها ونشأ وخرج عنها صغيراً      

   .٤٢٨-١/٤٢٧" ونزل عبادان ثم كَر راجعاً الى الموصل فاستوطنها 
العباس بن أبي محمد العلـوي      وفي ترجمة أحمد بن عبد االله بن أحمد بن علي أبو                  

أهله من مدينة الرسول فحدث لهم حدث وهاجروا الى الموصل وسكنوا قرية            : " الحسني  
من قراها تدعى الشرقية شماليها ثم انتقلوا الى لزبو مجاورة خربا فولد بها أبـو العبـاس            

مقيم  سافر الى حلب وهو بها       ،يقول الشعر  الطريفة متعففة وهو شاب صالح متدين جميل      
  .١/٢١٠" الى الآن 

أخبرني أنه ولـد  " وفي ترجمة أبي الحسن الكاتب النحوي الفاضل الأديب الموصلي         
في شهر ربيع الأول سنة تسعين وخمسمائة أصله من تليعفر من محلة من محلها تـسمى                
بني عوف وسمعت من مشايخ فيهم يرفعون في نسبتهم الى الآباء المـشهورين فـرأيتهم               

  .٥/٨١" الى ربيعة الفرس وهو المنشئ يومن هذا بالديوان السلطاني يرجعون 
  : كلمة أخيرة -٧

       في الكتاب فجوات وسقط كثير وبياض بين ثناياه وسنورد هنا مثالاً على عدم قدرته 
في سد نقص بعض الفجوات البسيطة، كما في البياض الذي تخلل ترجمة محمد بن عمـر        

وسف بن اسماعيل، أبو حامد المعروف بابن الحديثي، حيث جاء          بن علي بن سعد االله بن ي      
أخبرني أنه ولدِّ بحديثة الموصل وهي بلدة على دجلة بالجانب الشرقي قرب الزاب             : " فيه  

ولاية الموصل منتصف شوال سنة ثلاث وسبعين وخمـسمائة         .... الأعلى وقيل أنها كانت   
وقيل أنها  : "  هذه الفجوة البسيطة بقوله      ولو أن المحقق كان قد راجع ياقوت لأكمل مثل        ". 

وفي الكتاب أخطاء مطبعية كثيرة وهو أمر غير معهود في          " كانت قصبة ولاية الموصل     
الطباعة اللبنانية ويبدو أن الاستعجال وقلة الدراية كانت وراء ذلك نرجو تلافي ذلك عنـد               

  .إعادة نشره في الطبعات المقبلة
¾a–ìÜië@Ýãa‡bè@ @

bn×@ÀíëÔÜÛ@†bjÈÛa@Šbj‚cë@†ýjÛa@Šbqe@l@ @
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    تعد الموصل إحدى الحواضر الإسلامية التي حظيت باهتمام المؤرخين والجغـرافيين           
المسلمين ومنهم زكريا بن محمد بن محمود القزويني الذي ولد في بلدة قزوين جنوب بحر               

وقد رحل القزويني فـي     .م وإليها ينسب  ١٢٠٣/هـ٦٠٠قزوين من أسرة عربية في سنة       
شبابه إلى العديد من المدن والبلدان في العراق والشام مثل دمشق وواسط والحلـة التـي                

آخـر الخلفـاء    )م١٢٥٨-١٢٤٢/هـ٦٥٦-٦٤٠(زارها في زمن الخليفة المستعصم باالله     
سـنة  وقد تولى القزوينـي منـصب القـضاء فـي مدينـة الحلـة               .العباسيين في بغداد  

م كما أُضيف إلية    ١٢٥٤/هـ٦٥٢م،ثم نقل إلى القضاء بمدينة واسط سنة        ١٢٥٢/هـ٦٥٠
  .م١٢٨٣/هـ٦٨٢في أحد المدارس هناك واستمر في عمله هذا إلى أن توفي في سنة 

بـل كانـت لـه          ولم يقتصر القزويني في عمله على ممارسة القضاء والتدريس فقط،         
وحظي بمكانه بارزة فيهما وكانـت لـه         جغرافيا،اهتمامات أخرى في ميداني التاريخ وال     

عجائـب  (ولعل من أبرزها كتابه الأول الـذي يحمـل عنـوان             مؤلفات في هذا المجال،   
 ،)آثار البلاد وأخبار العباد   ( وكتابه الثاني والذي بعنوان    )المخلوقات وغرائب الموجودات  

الشيق والمبـسط الـذي     والسبب يعود إلى الأسلوب      وقد نال هذان الكتابان شهرة واسعة،     
ابتعه في هذين الكتابين،فضلاً عن المادة العلمية التي جاء بها،وقد وصفه أحـد البـاحثين               

القزويني الذي يكاد يكون أكثر الكتاب العـرب قاطبـة قربـاً إلـى              ... (هالمحدثين بقول 
اء كبـار  الجماهير،ذلك أن معرفة جمهرة القراء بالآثار الأدبية لم ترتبط بالطبع دائماً بأسم          

العلماء،بل كانت في أغلب الأحيان من نصيب تلك المصنفات المحببة إلى نفوسهم والتـي              
وإذا كان ياقوت قد بلغ الأوج في نمط المعالم،فإن القزويني يعد أكبر            .تتجاوب مع رغباتهم  

  .كوزموغرافي ومبسط للعلوم من أجل الجمهور
وتحديـداً المـادة     )البلاد وأخبار العباد  آثار  (   والذي يهمنا هو كتابه الذي يحمل عنوان        

المتعلقة بالموصل وبلدانها ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الكتاب يعد من المصادر التـي                
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تبعت في الجغرافيا التاريخية وما يتصل بها من وصف لأحوال البلاد وسـكانها وذكـر               
وبين أن بكـل      أحداث، وبيان ما وقع فيها من     تاريخ بناء المدن التي يعرف تاريخ بنائها،      

ووصف القزويني في هذا الكتاب المدن في  قطعة من الأرض خاصية لا توجد في غيرها،
الخ وذلـك   ..بلاد العرب والفرس والروم وغيرها كما وصف الجبال والبحيرات والأنهار         

 بكثـرة  )آثار البلاد وأخبار العباد   ( هذا وقد تميز القزويني في كتابه      .وفقاً لحروف المعجم  
وفيما يتعلق بالمادة التاريخية التي جـاء بهـا          .إيراد القصص العجائبية البعيدة عن الواقع     

القزويني عن الموصل فقد كانت مادة علمية تخلو من الروايات العجائبية ولعل سبب ذلك              
فـضلاً    الموصل مدينة عريقة ومعروفة للجميع بما فيهم الجغرافيين،        ةيعود إلى كون مدين   

والذين كـانوا يتعرفـون       الرحالة الذين كانوا يزورونها بين آونة وأخرى،       عن العديد من  
على معالم المدينة التفصيلية ويسجلونها في رحلاتهم أو كتبهم مما لا يدع مجالاً للشك أو               

وقد زودنا القزويني بمادة تاريخية وجغرافية مهمة لا سـيما وأنـه قـد زار                .الأسطورة
المدينة وشكلها والوضع الذي كانـت عليـه فـي حقبتـه            الموصل إذ أشار إلى بناء هذه       

كمـا أنـه     مع اهتمام بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية فيها،      التاريخية ووصف مناخها،  
 والمقدسي وياقوت الحمـوي،    انفرد عن غيره من المؤرخين والجغرافيين مثل إبن حوقل،        

كمـا   شارات أخرى متشابهة،  إتوجد  كما   بذكر العديد من الروايات،    .وابن الأثير وغيرهم  
في الرواية التي انفرد بها القزويني بخصوص أهل الموصل وما كانوا يفعلونه عند نقصان 

إذ كانوا يستخدمون تلك الأماكن للنزهة والتمتـع بـالهواء الطيـب             المياه في نهر دجلة،   
ة التـي   كذلك انفراده برسم توضيحي للمسألة الرياضي      .وزراعة القثاء والخيار والشواريق   

  . هاطلب من العلاقة الموصلي كمال الدين بن يونس حلّ
   أما فيما يخص بلدان الموصل وأديرتها التي ذكرها القزويني فقد اتسمت المـادة التـي        

إذ نجد أنـه     قدمها الأخير بكثرة إيراد القصص الأسطورية والعجائب البعيدة عن الواقع،         
ومما يذكر أن الأساطير كانت وما تـزال         .حرص على إيراد كل ما هو أُعجوبة أو خيال        

ويتميز التفكير الأسطوري بأنه غير علمي أي أنه تفكير ليس           مرتبطة أوثق ارتباط بالدين،   
وإنما هو تفكير    والتجريب والترابط بين سلسلة العلل والمعلومات،      قائماً على الاستقصاء،  

الناس وهي أقرب إلـى     وقد نقل القزويني القصص التي حكاها بعض         .ذو طبيعة سحرية  
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ولعل الـسبب    الخرافة وكان يقبلها على علاتها دون أن يبدي رأيه فيها ويحكم فيها عقله،            
في ذلك السبب في ذلك يعود إلى أن بلدان الموصل وأديرتها التي ذكرها القزويني مثـل                

ة وغيرها لم تكن بالبلدان أو الأدير      )دير متي -دير الجوي -دير سعيد -الحضر-برقعيد-بلد(
المعروفة لجميع الناس مما يدع مجالاً للخرافة أو الأسطورة عند الحـديث عنهـا ولعـل                
القزويني أيضاً أراد من خلال ذكر مثل تلك القصص والروايات التقرب إلـى جمهـور               

القزويني الذي يكاد يكون أكبر الكتاب العرب       : (..فقد وصفه أحد المستشرقين بقوله    .القراء
وإذا كان ياقوت قد بلغ الأوج في نمط المعاجم فإن القزوينـي            ...هيرقاطبة قرباً إلى الجما   

وقال أحد الباحثين المحدثين في  ،)يعد أكبر كوزموغرافي ومبسط للعلوم من أجل الجمهور     
وبعض القصص العجائبيـة     )آثار البلاد وأخبار العباد   (معرض حديثه عن القزويني كتابه      

ي أن يكون هذه القصة التي حكاها القزويني عن         وطبيع: (..أو الأسطورية التي وردت فيه    
وبمثلها كانت تروج هذه الكتب الجغرافية       بعض الناس هناك ملفقة فهي أدنى إلى الخرافة،       

  ).لناس إذ يجدون فيها مسلاة لهمفي ا
  ومهما يكن من أمر فإن القزويني حظي بمكانة بارزة ومتميزة فـي ميـدان التـاريخ                  

 و )غرائب الموجودات وعجائب المخلوقـات    ( لفاته لا سيما كتاباه   والجغرافيا كما عدت مؤ   
وأجمعها للفوائد التاريخية   قيمة  من أفيد الكتب القديمة وأعظمها       )آثار البلاد وأخبار العباد   (

  . بهما لقب هيرودت القرون الوسطىوالجغرافية حتى أنه استحق
  
  
  
  
  
  
  

@pýy‹Ûaë@bîÏa‹Ì§a@pb ìİ¬@ @
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     تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء علـى أهـم مخطوطـات الجغرافيـا               
مـع   والرحلات المصورة في وحدة المايكروفيلم في المكتبة المركزية بجامعة الموصـل،          

أهم التطورات التي حـصلت     بيان أهمية هذا القسم للمثقف والباحث الأكاديمي موصولاً ب        
  .على هذه الوحدة المتميزة

م تصويرها  تالمصورة على المايكروفيلم نسخاً       تمثل مخطوطات الجغرافيا والرحلات        
ويتوفر  جمهورية ايرلندا، /بدبلن-من أصل هذه المخطوطات الموجودة في مكتبة جستربتي       

كليزيـة يقـع فـي عـدة        في وحدة المايكروفيلم فهرس بهذه المخطوطـات باللغـة الإن         
حدة السيدة سهى فرقد الجميل بترجمة وإعداد وتنظـيم فهـرس    وقامت مسؤولة ال  .مجلدات

باللغة العربية عن الأصل الإنكليزي المشار إليه، وتقع مخطوطات الدراسة ضمن السجل            
  . تحت عنوان مخطوطات الجغرافيا والرحلات)١(رقم 
ت خمس مخطوطات،على الرغم من عددها        يبلغ عدد مخطوطات الجغرافيا والرحلا        

المحدود إلا أن هذه المخطوطات بقيمتها العلمية الكبيرة لذوي الاختـصاص فـي حقـل               
الجغرافيا التاريخية والجغرافية الوصفية والمهتمين بأدب الرحلات،نظراً لأن البعض منها          

ان أسـمائها   لم يتم تحقيقه وطبعه لحد الآن،ويتم استعراض هذه المخطوطات من حيث بي           
وأسماء مؤلفيها والرقم الذي تحمله حسب تصنيف المكتبة المركزية،جامعة الموصل مـع            

  :   الرقم الأصلي للمخطوطات في مكتبة جستربتي بدبلن
 ت :فضائل مصر وصفاتها،أبي الحسن محمد بن الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثـي          -١

  ).لم يطبع( جستربتي ٤٦٨٣/١رقم مركزية، ٣٣٧رقم م،٩٩٧/ هـ٣٨٧
 ـ٦٨٤ت  : آثار البلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمود القزويني       -٢ م، رقـم   ١٢٨٣/ هـ

  ) مطبوع( جستربتي ٤١٦٣مركزية، رقم٢٩٣
/ هــ   ٦٨٢ت  : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، زكريا بن محمود القزويني       -٣

  )مطبوع. ( جستربتي٣٤٨٩ مركزية، رقم ٢٠٧م ، رقم ١٢٨٣
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ئب وفريدة الغرائب، زيد الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن إبـي  خريدة العجا -٤
مركزية،  ١٤٤،  ١٤٢م، رقم   ١٣٤٩/هـ  ٧٤٩ت  : وارق الكندي، الشهير بإبن الوردي    الغ

  )مطبوع. (جستربتي٣١١١رقم 
الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، عبد الغني بن إسماعيل بن عبد              -٥

 جـستربتي،   ٣٣٥٨رقـم    مركزيـة، ١٨٦م ، رقم    ١٧٣١/هـ١١٤٣: الغني النابلسي ق  
  )مطبوع(
  ويذكر الدكتور ناصر عبد الرزاق الملا جاسم،الأمين العام للمكتبة المركزية بجامعة               

الموصل أن هن الصعوبات التي كانت تواجه الباحث سابقاً في اسـتخدام المخطوطـات              
 نظراً لصغر حجم الخطوط التـي كـان         المصورة على المايكروفيلم هو صعوبة قراءتها     

  شاشات (اخ، فضلاً عن قلة الأجهزة التي يتم من خلالها عرض المايكروفيلم          يكتب بها النس
،ثلاثة أجهزة،انخفض عددها إلى جهاز واحد بعد ٢٠٠٣حيث كان عددها قبل سنة )العرض

  .أحداث التخريب التي أصابت جامعة الموصل في السنة نفسها
بـار  حة المايكروفيلم هـو نـدرة وقلـة الأ     كل التي كانت تعاني منها وحد       ومن المشا    

المستخدمة في أجهزة التصوير الضوئي، يتبعها أن كتابة المخطوطات بـاللون الأبـيض             
وخلفية الورقة سوداء حيث يكون أثرها سلبياً على القارئ في حالة تصوير بعض أوراق              

  . المخطوطات لصعوبة قراءتها
الإعمار التي حصلت في الجامعة، تم تطوير وحدة المـايكروفيلم بـشراء              بعد حملة      

متعلقة بالمخطوطات من الأردن،حيث قامت المكتبة بـشراء        )سكانر(أجهزة ماسح ضوئي    
ويجري العمل حالياً علـى تحويـل    .Avemedia  ،والثانيEpsonجهازين، الأول نوع 

قراص ليزرية، بتـصوير أوراق     المخطوطات من صيغتها على المايكروفيلم إلى صيغة أ       
 (JPG)المخطوطات ورقة ورقة عن طريق عمل مسح ضوئي لها وتحويلها إلى صورة               

ويتم تنزيلها على الكومبيوتر وتجميع المخطوطات في فولدر تحمل اسم المخطوط ونقلـه             
  .على قرص ليزري

ل مـن حيـث      وتتيح هذه العملية للباحثين الأكاديميين تداول المخطوطات بشكل سه             
وضوح قراءتها على الكومبيوتر بعد معالجتها أو إرسالها بالانترنيت عن طريق مبادلتهـا             
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بمخطوطات أخرى مع المكتبات العربية عن طريق عمل نسخ الكترونية مدمجـة علـى              
  . أقراص ليزرية

   وكان للجهود المبذولة التي قام بها الأساتذة والباحثون دور كبير في رفـد المكتبـة                 
بالعديد من المخطوطات في كافة الاختصاصات حيث قام الدكتور حازم سعيد الأستاذ في             

-٢٠٠( كلية الآداب جامعة الموصل بتزويـد المكتبـة المركزيـة ب          /قسم اللغة العربية  
فضلاً عن تبرع   . الإمارات  /مخطوطة من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي       )٣٠٠

من خزائنهم الخاصة مثل المرحوم السيد احمد النيلة،        العديد من الشخصيات بمخطوطات     
الأستاذ يوسف ذنون، والشيخ حمدي السلفي،والسيدة سهى فرقد الجميل من مكتبة جـدها             

  . الشيخ علي الجميل فضلاً عن الشيخ طه عبد االله سليمان

  :مصادر المقال

عة الموصل بتاريخ   استطلاع كاتب المقال لوحدة المايكروفيلم في المكتبة المركزية،جام       -١
٢/١٠/٢٠٠٧.  
-الأمين العام للمكتبة المركزيـة    /ناصر عبد الرزاق الملا جاسم    . مقابلة شخصية مع د   -٢

  .٢٠٠٧ /١/١٠ بتاريخ هفي مكتب-جامعة الموصل
مسؤولة وحـدة المـايكروفيلم فـي       /مقابلة شخصية مع السيدة سهى فرقد علي الجميل       -٣

  . ٤/١٠/٢٠٠٧ جامعة الموصل بتاريخ-المكتبة المركزية
جامعة -مقابلة شخصية مع مسؤولة جهاز المسح الضوئي في المكتبة المركزية-٤

 .٦/١٠/٢٠٠٧الموصل بتاريخ 
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      إن فلاحنا الموصلي لا يجد راحة إلا في أشهر قليلة من السنة فتراه منهمكاً في عمله               

فكان يحرث الأرض بمحراثه وفدانه ويبذر بذور الحنطة أو الشعير يحملها بذيله ويستعمل             
 محافظاً على تقاليـد أجـداده القديمـة         ،يده للبذر فكان محل قليل البذر ومحل كثير البذر        

وعاداته البسيطة ومع ذلك لا يمل ولا يكل من عمله متبعاً قول نبينا محمد صلى االله عليه                 
وبعد البذر ينتظر االله برحمة الغيث فإن كانت السماء تبكي           )الكسب الزراعة أفضل  ( وسلم

  تضحك الأرض فإذا الفلاح يفرح ويحمد االله تعالى ويشكره وإذا شح الغيث أو المطر يكثر 

  
وقد تكون صـلاة الاستـسقاء كمـا        )اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين      (من الدعاء 

اجة بحضور العالم العلامة بشير الصقال وصـالح الجـوادي          شاهدت مرة شتاء في الدملم    
وعبد االله الأربيلي رحمهم االله جميعاً وكان الشيخ شمس الدين حـاتم قـد حـضر معهـم                  

 صلاة الاستسقاء ركعتين وسمعنا الخطبة والدعاء فإذا الـسماء          ناومواطنون كثيرون صلي  
ينزل الفلاح إلى أرضه من     أخذت تمطر إن في الربيع تخضر الزروع ثم في آيار تصفر ف           

الصباح حتى المساء ويعاونه من الرجال والنساء في الحصاد بالمناجل ثم يصلون صـلاة              
ماء ولبن وإذا انتهى الحصاد أصبح الـزرع        )شنينه(الظهر وبعدها يتغدون خبزاً وبصلاً و     
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ره كأكوام ينقلونه على ظهور الحيوانات إلى البيادر فيركز الفلاح عصاً طويلة فـي بيـد              
فيربطه بالعصا من طرف وبالجرجر من طرف آخر فيدور الجرجر على القـش بـشكل               
هندسي منتظم عند الدوران ويحب الصبيان وأنا منهم ركوب الجرجر ليثقل علـى القـش               

  . فيرى الشخص يؤمئذ كأنه راكب على سيارة تسير في أرض وعرة
نتهـي  ياً في الشمس وعندما       لقد شاهدت صديقي عباس عبد االله منهمكاً في عمله واقف            

دخل دور التصفية والتذرية فالمرأة تشارك الرجل في عمله فالرجل يعمل           يدور الجراجر   
والمرأة تصفي والبنت تغربل والابن ينقل الحبوب منها إلى البيت للاسـتعمال المنزلـي              

  . ومنها للبيع في العلوة بالموصل والحمد والشكر الله تعالى
واحد منا فلا بد أنه يحتاج الفلاح فالخبز لا يستغني عنه أحد لأنه سيد               إن لم يكن كل          

وكان نبينا محمد صلى االله  )سلة خبز(الطعام والموائد والمطاعم وإن الموصل أم الربيعين        
عليه وسلم ماشبع من خبز الشعير حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى رحمه االله وارضاه وجعل    

  .جنة الفردوس مأواه
إن خبز الشعير أو الأسمر له فائدة أكثر من خبز الحنطة الأبيض المنخول نمـرة                      

صفر ويستعمل منه المعجنات العديدة المحشو منها باللوز أو الجوز أو الفستق أو البنـدق               
مع دهن السمن الحر الخالص ومنه من السما الأصـلية والكنافـة والـشعرية والـبقلاوة                

بية شعرية بقجة اصباعة اسوارة ازنود الست كنافه ومـن      وعجينة البورك أو الكاهي الزلا    
ا مشتقات طحين الحنطة لحم بعجين صمون ومن الحنطة الرشتة والبرغل والحبية والكشك           

  .وبرغل ناعم أو خشن
  
  
  

  :ومن أشكال الخبز

من تنور الطين الحر تصنعه كانت مريم الكرديـة فـي محلـه             )المطل(خبز التنور -١
  أو تنور السبيلخانه تكون في المحلـة ولـم           الكوازين س الكور  من رأ  نينوى أو شراء 

  . تنور الكهربائي للداراليجسر أحد على كسره ثم ظهر تنور الغاز ثم 
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  خبز ملوث بالسمسم مع حبة السوداء-٢
  لة بصل البرية في الربيعيخبز البص-٣
سـتعمال  خبز الساج وإذا ترق تكبر تسمى خبز الرقاق يكون يابساً اياماً وعنـد الا             -٤

  يرش بالماء فيكون ليناً خاصة في شهر رمضان المبارك للكبار 
  خبز وجاي أكل الفقير المحتاج-٥
  )دبس وراشي(خبز وحلو وطحينية-٦
  فتيته يؤخذ خبز حار ويضع دهن وسكر عليه ويؤكل حاراً -٧
  خبز حنونه وهي بقية العجين تعطي للطفل الصغير-٨
   القرع أو الباذنجان أو الباجة خوش تشريب مثل تشريب البامية أو-٩

  خبز النذر أو خبز العباسي-١٠
خبز العيد كليجة العيدين الفطر والأضحى المباركين السعيدين يحضر طحين نمره -١١

وما كنا نعرف ( تدق بالهاون ،عجور،  شعفة، كزبرة، دارسين،صفر مع حوايج وهي هيل
 وبعد الاختمار ،العجين دهن قليةضاف إلى ي )هاونات سترنا االله منها الحرب المدمرة

 وتنقش بمفتاح الباب أو ،دائرة عين البقرة مدورة ،مربع مستطيل ،تقطع إلى أشكال مثلث
 سكر وجوز الهند وجميع ىجوز ومنها تحشالصندلية والكليجة منها تمر ومنها شكر و

رات كل مع الشاي وتوزع منها خيؤ ثم بعد الخروج من التنور ت،الوجوه تطلى بالبيض
 وكل عام والعراق والعالم بخير وسلامة وأمان وسلام إن شاء االله ،الميتين رحمهم االله

  .تعالى
  
  
  
  

–@ñŠìÛaÈ@†‡RP@ @
@ @
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